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مكنبة الدارالعربية الكناب 


ا الخط سان اليد؛ وحيجة الحسين وسفير الععول؛ ارس الفكر, ٠‏ وسلاح 
المعرفة. وأنس الإخوان عند الشرقة ومحادثهم على ع لشاف ومستودع السرء 


وديوان الأمور. 

#ا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «قريش أهل الله وهم الكتبة 
الحسية». 

#ا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «عليكم بحسن الخط؛ فإنه مفتاح 
0 

ا وروي في الخبر المأثور: «من كُتَب: بسم الله الرحمن الرحيم فحسته. أحسن 
الله إليه». 


© عن «حكمة الإشراق» لمرتضى الزبيدي© 
ا «الخطوط رياض العلوم: روحها البيان؛ وبدنها السرعة؛ وقّدمها التسوية, 
وجوارحها معرفة الفصولء وتصنيفها كتصنيف النغم واللحون». 
© عمرو بن مسعدة© 
#ا «الخط هندسة روحانية؛ وإِنْ ظهرت بآلة جسمانية». 
© إقليدس© 


ا قال المأمون: «لو شَّاخَرَثَنَا الملوكُ الأعاجم بأمثالهاء لفَاخَرَنَاهًَا بما لنا من 
أنواع الخط: يقرأ بكل مكانء ويترجم بكل لسان: ويوجد مع كل زمان». 


© حكمة الإشراق© 


ا «الخط مَلَكَةَ تنضبطٌ بها حركة الأنامل بالقلم؛ على قواعد مخصوصة: 
كحركة الأنامل على أوتار آلات اللهو والطرب....». 


© محمد طاهر الكردي© 


لا قال التَّظَّام: «الخُط مَسسَمَطُّ الحكمة؛ وبه تفضل شذورهاء وينتظم منثورها». 


هذا وقد أدرج السيوطي في رسالته: «رشف الزلال» قطعمة شعرية أؤرد فيها 
أنواع الخطوط وأسماء الأقلام المتداولة في عصره: فقال: 


شفق زاتمي سعيق نه 
كاتف ساد التسيي قل اتيك 
محقق نسخ حبرى على هواه ومن 


باحشن مناقه الأشفان خط من 
أقسمت بالمصحف الشامي ومصحمه 
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عله العيا لوقه دفيفة احجان 
وفي حواشيه للصدغين ريحان 
توقيع دمعي بالمنشور برهان 
ذال 7التسسين فا كشمددة اسان 
مامرّ بالبال يومًا عنك سلوان 
خشات شوق لهف القلب نيوان 


3 


6 


الحتويات 


الموضوع 
المقدمة 

الباب الأول 

التدوين عند العرب 

الرقم (الألواح) الطينية 0000 
ارق والحلد 000001 5<«( 
البردي ارجا لاون ولف فاصوا واو رمو ا ا 
الورق (الكاغد) ا 

الباب الثاني 

نشأة الخط العربي .. وتطوره 

نبدذة في تاريخ الخط العربي 1[11[1[ذ1[ز[ز[1[1[1[ز[ز[ |[ 017 
الخط العربي في صدر الإسلام 0 
الخط العربي في العصر الأموي 00 
الخط العربي في العصر العباسي 1 
أشهر الخطاطين في العصر العباسي 2 7110100 
الخطاطون المعاصرون لكام نس تسروف مك اموا وو 

الباب الثالث 

أنواع الخط العربي 

الخط الكوفضي ا ا ا ا 0 
لتقو وا روات 12111110000 


الحتويات 


20010 
له 
ل ووففوو وي وو و وووووو ووو وو و ووو ووو ووو وو دود دوو و0569 


. . 
الديوانى؛ والديواتى الجلى يز 2 ز دز 1 000000 فمرمةةوو ون ومووءية ممق ةين ةم ميلد 
2 2 . 
3 
٠ - 3‏ 3 - م 5 
9 :95 03200000 وفوقيه هفوقو يمه وو وو ر ةوق دده فقوي وه ةو ووو ةم ققة 
7 2 


5 3 


الرقهة....يييييييييييييييييييييييي مي فييوو يو ميييوي ري ةو ميووو ققدي ريد ري ة ةمد و قم فيه 


ع ٠ 5 ٠‏ 
دواع حرىي من وعممففيةف ييه ةؤز2 02 0000000000 وففية مو فوةة هيف يوي يو فده 


الباب الرابع 


3 5 
المصجف الشريف بخط ابن اليواب اه وومةه وو ووو وو ي ووو ووو يو ومن وروي ةو وه و ووو ةف يده 
+ 8 ؛ و 59 الا لاعر يي ووووو ووو وريةير دي ع رة وين ييه وويو يدوو ة قي 
مواد 5و لله .نميء. 0000 0 0 ا 2120 ا 
0 


اكاك الأولية لقم في طلنيا لشفل لحرو سد م ا اي 0 


41 
49 
51 
52 
56 
56 


استعمالات الخط العربى على المتتجات القئية ...................... ...00 72 


39 4 | ٠. ١ 
لخط و شرق يت.يييييييييييميييءييرةفيةوةةييييو ةي ةيور ني ةر رة ونير تررق اه‎ 


|1 0 | اله .4 
3 ع ل ل ان ا ل ا ل ل ا ل ا ل ا د وقعوقوهة 
3 ل المصطلحات الواردة فى الكتا 
سروح هم ثتُ ردة فى لايريءةةميوءفءة ةم رررة ففففي ةي ةي ةم يرن 
ِ 


مصادم لخط العريبى وأوومي و مهو يع ووو و و ووو وود و و و و وو ووو و و ووو د دو يمه د يدر .ه5686 
نماذج من ١‏ ط ا دية القدئمة ووم ووو ووو ووو و و وو يدور و و ووو ووو وو و و 509959 59 


همل كلمة من :حرمو كاترهها مشداد وفؤان التكزسان يفكلون نمطا نكن 
ماحم اللفة العريية15) موسا لاشتداقات هويد# وعان مكنامة: 

[ذاك قلط شيلة خازلقة م كوه الأشدفاة : للحتي وضيلة ضيه ا لشفل 

5 2 عه 4 0 5308 2 3 
والتطور, إد رافق الخط اللفة في كل مراحلها. وتطور معها تطورا حيا على مر 
العصور. 

وأصل الخط العربى موضوع طويل؛» يستغرق دراسة مستفيضة ومتخصصة 
ودفيقة؛ فالروايات فيه عديدة ومختلفة. تناولها المستشرفون والعرب: القدماء 
المتتخصصون (2). تطور من الخط النبطي (والأنباط عرب) عن طريق الأنبار, ثم 
الحيرة؛ ثم اتخد الخط العربي الأول شكله في القرنين: الرابع والخامس 
الميلاديين. وكان موجودًا في سورية: ثم انتشر بطريق التجارة إلى شمالها؛ وربما 
إلى الحجازء وكان موجودًا في الحيرة في النصف الثاني من القرن السادس 
الميلادي. 

تقول الدكتورة سهيلة الجبوري(3): "حين ظهر الإسلام: رافقته نهضة علمية 
ثقافية قوية. واتسعت الحاجة إلى الخطء وزاد الاهتمام به". 


(1) الزُبيدي: تاج العروسء, والزمخشري: أساس البلاغة, والبستاني: محيط المحيط. 


(3) هي الباحثة العراقية المتخصصة في تاريخ الخط العربي؛ لها مؤلفات عديدة في تاريخ الخط وأصوله: 
ومقالات وبيحوث مهمة في فن الخط العربي. 


وقد تزامن تطور الخط العربي مع تطور الثقافة العريية وعلومها ومعارفها؛ 
وذلك لأن للخط صلة بالكتابة بفالشحلة وتيلة لعفن ٠‏ وجمع لهذا التعبير وأداة 
اله؛ ؛ قال تعالى: #أولثك كَنّبّ في قلوبهم الإيمان1(4). أي: حبعة وكذولن الشاعر؛ 


بره 2 اي اس 


أَنْبنّتَ أن بني جديلّة أَوَعبوا شعَرَاءٌ منّ سَلَمّى لنا وتَكَتّوا )2( 

ولقد كانت العناية بجودة الخط عظيمة في الإسلام؛ ؛ وكان الخطامطون ارقخ 
الفنانين مكانةً فضي العالم الإسلامي لانشفالهم بكتابة المصاحف ونُسخ كُتب 
السيرة والتاريخ, والأدب والشعر(3). 

وقد حرص الخطاطون على الفخر بآثارهم الفنية؛ هَدَيَلُوها بإمضاءاتهم.. 
وجدير بنا أن نلاحظ أن الخط عند المسلمين كان في معظم الأحيان غرضًا 
فهو تداق 

والحق؛ إن تجويد الخط هو الميدان الوحيد في الفنون الإسلامية الذي نعرف 
أعلامه. ونستطيع أن نتوقف عند سيرهم. . فلقد عرف المسلمون ضروبًا اث من 
الخطوط العربية المستقيمة. كالخط الكوفي؛ وامُدورة. كالخط النسخي» والثلثي؛ 
والريحاني؛ والديواني» والتعليق؛: والإجازة, والرقية: وغيرها؛ وكانوا في تجويدهم 
لهذه الأنواع من الخطوط يقدمون صيّعًا ونماذج سيم بالاجسخام والإدران: 
والرشافقة وحسن ارون وخاصة في كتابتهمٍ للمصاحف الشريفة: 52-07 الأثر؛ 
1-0 كسوا أكدرها طابعًا زخرفيا ئلا وجذابًا ٠‏ ولكن المقام هنا لايتسع للحديث 
اسمن وهنا أن تقدم قوت هرا ومركرا لتاريخ الخط وأنواعه؛ وما يتصل 
به من مستلزمات الكتاية. كالورق والحبر والأدوات. 


ور. عادل الألوسى 


(1) سورة المجادلة: من الآية 22 . 
(3) الدكتور عادل الألوسي. 


سس ل دده 5 3 0 
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الباب الأول 


التدوين عند العرب 


8 الرقم (الألواح) الطينية . 
الرق والجلد. 

البردي. 

8 الورق (الكاغّد) . 


التدوين عند العرب 


للتدوين أهمية عظمى ذ في إيضاح النص المكتوب؛ ذلك أن المادة الدونة هي 
الأساس الذي منه يلتقط المرة صنوف المعرفة؛ والتدوين ‏ بالشكل المألوف الذى 
يؤدي إلى صور المعرفة متعددة الألوان ‏ لم يكن معروفًا قبل الإسلام: باستثناء 
حالات قليلة لاتنهض لكي تشكل أساسًا يمكن أن تنطلق منه إلى عطاء يؤدي إلى 

ولقد أدت الاكتشافات الأثرية إلى أن الحميريين كانوا 000 أخبارهم. 
وكثيرًا من حوادثهم على الأحجار بخطهم لكام بهم. .وعلى أطراف الجزيرة 
العربية. عرف أهالي الحيرة الكتابة. ولكن بشكل محدود. وضي الحجاز وجدٌ 
عدد قليل من الناس يعرفون الكتاية: وكانت قل من الشعراء تعرف الكتاية, وكان 
بعضهم يكتب قصائده وينسقها بنفسه. 

ولما أنزل القرآن الكريم لم يكن بد من كتابته.. وكان للوّحي كُتاب.. وشجع 
الإسلام على التدوين.. وجاء في الآية الكريمة: #ن والقلم وما يسطرون» (1). 

0 العرب ومعارفهم وعلومهم وابتكاراتهم التي سُجلت 
ودُوْنَت في الوثائق والمخطوطات على الكتابة والتدوين. 

كانت الوثائق القديمة في حضارة الإنسان مواد مختلفة؛ فكان يُكتب على 
المي وص ارق والتحلود. وتهلى المرد قي لحمب قر اش كلك الواضوو مرعنها 
وانتشارها في العالم القديم (2). 


(1) سورة القلم: الآية الأولى. 
(2) .60.م.أمقه5 عتطوعكث طتروا! علا 5ه عقت عط]':. الى اأمططم 


المواد التي استعملت في الكتابة (قبل عصر الورق) 


1 ارقم : (الألواح) الطينية: 
كان العراقيون القدماء يكتبون معارفهم ومعلوماتهم على الطين النيء الليّنء ثم 


0 أشعة الو أو يشوونه باداق لبت الصلاية: اوعد لم لطامت 
القديمة. (اللوحة رقم1). 


7 رمح حا عو كر ع 0 نه رب خودع لس 

اجر لسر سر[ ٠‏ السو الل ل 
حي 700 لا و عججج7ه حر عصر يود 
ين 1 1 0 
ف حجري انا رويط عاج لمر سور و لحر كله خصصير 
ع ل عوسي للع / لخر جيذ ره ره 1 
1 عرراتي: رايط رحا ار الوسر بمتفر” 
0 " عسي م 2 1 1 0 ا 0 00 لشيهكم : م 
10 1 ل عتور حون لإ +4 لوم تجو عجزير ١‏ 
3 حار م ا 
الهس جم عر ل ايا ١‏ 


وتعتبر مكتبة أشور بانيبال خزانة كبيرة لتلك الألواج الطينية؛ وق عكن غليها 
في نيتو ' عاصمة الآشوريين, ٠‏ ووجد أنها قد تجوت القن اه لوقن المعرفة. 
وباللغات السوهرية والأكدية والآأشورية.. والرقم الطينية هي المصادر الأولى 
لتاريخ العراق ووادي الرافدين؛ وقد وصلت إلينا الآلاف منها بحجوم وأشكال 
مختلفة؛ غير أن الشكل المستطيل كان هو الشكل السائد (1 

ومن خواص الطين الْفُخُور أو المشوي أنه يقاوم الزمن. على حين تكون "الرقم' 
غير المفخورة ضعيفة في مقاومة المؤثرات الزمنية. 

كما كَتّبَ العراقيون لهام على مزاء حجرية وصحرية:؛ ومثال ذلك: مسلة 
حمورابي الشهيرة ؛ وقد تُبنَت تبتح كلك الموانووامتطلا عت الليقاء غير قنك الضوو 
الطويلة؛ في حين تعرض الكثير من المواد الطينية إلى التلف بفعل هشاشتها 
وتأثرها بالماء والأملاح. 

ويجري ترميم الألواح الطينية على نحو يمائل ترميم صفحات الكتاب اليوم؛ 
وذلك للاحتفاظ بالنصوص الأثرية المكتوية عليه : 
2 الرق والجلد: 
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فق ارق سن اكوك الأو لى:والدكرة للدوون :ركد كير سن التمنشه ا ول قن 
القرن الثاني قبل الميلاد.. وكانت الضرورة والحاجة هي الباعث على قيام صناعة 
الرق؛ وذلك حين ندر استعمال البردي في مصر لبعض الظروف؛ وقد كانت 
الركوة تستلع الكقابة عن وجينها؛ تاماك في مكانتها وقدر ا على قاوية 
الزمن. 
وقد ورد ذَكَرَ الرق في القرآن الكريم؛ في فوله تعالى: : #والطّور را ) وكتَابٍ 
مسو ر2) فى رقا منشُور (4)3 (2). 

تابر ها نر در الحووان ا وسدوره كبر فى كاك | المهرسه) 
لابن النديم؛ والذي تحدّثٌ فيه عن الكتب القديمة التي سَطُرَت على الرد»وكان 
ارق أَفْضَلَ من الجلد على الرغم من ارتفاع سعرهء وقد اقتُصر استعماله في أول 


(1) طه باقر: تاريخ الحضارة العراقية القديمة. ص 27. 
)2( سورة الطور: الآيات 3-1. 


الأمر على كتابة المصاحفء وتدوين الوثائق؛ ودُكرٌ أن زيد بن ثابت قد كتب القرآن 
الكريم لأبي بكر الصديق على اللّخَاف (1)» دوالتفلن والأككاف: وعظام أكتاف 
الإبل» ثم أعيد نسخه لعمر بن الخطاب . رضي الله عنهم أجمعين. 


وأفضل أنواع الجلود في صناعة الرّق: جلد الغزلان وامّمّز والخرافء (توجد 
نماذج منها في دار الكتب المصرية؛ ومكتبات يغداد. وإسطنبول؛ وبرلين» 
ونارسق): . وقد استمرٌ استخدام الرّقّ إلى جانب الورق بعد اكتشافه؛ فكُتب الكثير 
من المصاحف دولفحرةظويلة ب على الترق» وبعض هذه المصاحف يعود إلى 
القرون: الغالث والرابع والخامسن الوتحرية زم وقد كانت الر قوق ادي تكقب 
عليها المفتايخت كثيره الحجم. 

واستخدم ارق في المشرق العربي؛ وضي مغريه على حدّ سواء؛ لأن البردي لم 
يكن يوجد إلا بمصرء وير عن اعرد كان بجروا لمكو من امخفل أورصعلية: 
ولذلك استعملوا الرّقَّ في كتابة المصاحف.:. والدفاتر والوتائق 

وقد برع أهل إفريقيا في تجهيز الرق وصقّله وصَبّغه بالألوان: والراجح 
أهل الأندلس قد أخذوا صناعة تجهيز الرق؛ .ثم الكاغد. عن أهل القيروان:؛ 0 
حاف الضساحق المققرية على الرى: والعقود والميكوف الى استمرك كتابتها علي 
الورق حتى أواخر القرن الثامن الهجري. 

ومع الزمن, َل استعمال الرقوق, وأارتفعت أثمانها بسبب كثرة الطلب عليها 
وندرة كوه هار وكان الرّى يفعيل لمانا لإؤالة كا علية من الككابة» زم والفسيل؛ 
أو الدتك؛ أو الكغط» وذلك ما كان يعرف ي الطرمن (83: 


وقد عرف المصريون القدماء ارد وكتبوا عليه بل عَعُّوا بك أيضا 0 
الطيول. وأدخلوه في صنع بعض الآلات الموسيقية الأخرى, كالمو العا و 
كما عرفه العرب في الجاهلية وكتبوا عليه. يدلنا على ذلك قول الشاعر: 


بني ازبروا في الرق مني وصية لها كنت عن آباتي الغرابيرا (5) 


(1) اللّخاف: أحجار بيضاء عريضة رقيقة؛ مفردها: لَحْفَة. 

(2) نشر المستشرق موريتز نماذج منهاء راجع: .92. م ,181طهكك 08 لإءلااناق لل نلك مممقتسطه010 
(3) د. محمد إبراهيم السيد: مقدمة للوثائق العربية. ص7. 

(4) ألفريد لوكاس: المواد والصناعات عند قدماء المصريين» ص51. 

(5) ازبروا: اكتبواء يقال زَبْرَ الكتاب: كََبَهُ أو أتقن كتابته. 
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وكذلك قول حسان بن ثايت: 

عرفت ديار زينبٌ بالكثيب كَخَط الوحي في الرَق القتشيب 

وقول المرفش: 

الدار قَفَْرْ والرسوم كما رقش في ظهر الأديم قلم 

وقد كثرت الكتابة على الرق منذ عهد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؛ 
فقد كتب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه على رَقّ غزال (1) دكت داس 
العزاد على الرق رما 


يعد الجلد والرق كلاهما ‏ من أقدم المواد التي كَتَبَ عليها الإنسانُ فكره 
ومتطلك قبلييا ممضدارةه وا مسار سا كلت مين اموا التي سَطَّرَتَ عليها الكتابة 
المصرية القديمة (3): وهناك أمثلة مادية لها ترجع إلى نحو 2000 عام قبل الميلاد ؛ 
كما استعملت لفائف الجلد في الدولة الآشورية؛ ويظهر أن استخدام الجلد كان 
شائعًا في مصرء وفي بلاد مابين النهرين,4) 

واستُعمل الجلد في سورية وفلسطين لتدوين الأسفار الدينية القديمة» وقيل: 
إنه وجدّت في خزانة المأمون وثيقة كَتَيَهَا على الجلد عبد المطلب بن هاشم جد 
الوسول تسيلى الله عليه وسلم؛ ومعروف أنه كثرت الكتابة على الجلد في أيام 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؛ كما كُتبت عليه أجزاء من القرآن. 
صتاعة الرق: 

إن طريقة صناعة الرق قد تطورت بشكل عام؛ نتيجة تراكم الخبرة ة في هذا 
المجال؛ فقد حَضضّرٌَ الرّق في بادئ الأمر من طبقة الجلد المختارة كلهاء في حين 
استخدمت طبقة الجلد الداخلية فقط في تلحضيره فن الفترة التلاحقة بويصدة 
الوق عبر عدة خطوات : فبعد معاملة الجلد بمادة الشب وإزالة لصوف ان الشعر 
ل بواسطة سكين خاصة حادة ‏ طبقةٌ الجلد الخارجية عن طبقته 


الداخلية 0 الثانية على إطار ملائم؛ ثم يل الضاغ بعلن دالب جانبيها بآالة 
خاصة هلالية الشكل؛ فتزداد شدتها تدريجيا. . يعدهأً برهت بالماء الساخن, 


(1) ابن دريد: الاشتقاق. ص226. 
(2) السيوطي: الإتقان في علوم القرآنء ص421. 
١ )3(‏ (4) راجع: «البحث القيّم» للدكتور عبدالعزيز الدالي: البرديات العربية ‏ القاهرة, 1983م. 
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وتستمم عملية الدلّك على الوجهين بالتعاقب بحجر مسامي خاص. ثم يتم 
تجفيف الجلد بعد اذلك تدريجيا يكون بعدها صالحًا للاستعمال؛ وقد يكون ضي 
بعض الأحيان قَصّرَ لون الجلد ‏ أي ازاية لوده ضروريا ‏ ليكون الرق أبيض؛ كما 
قد تستخدم بعض المساحيق . كالنورة مثلاً . لتسوية السطح؛ ويكون السطح 
الداخلي ترق عادةٌ أفضل وأكثر لاعمة للكتابة, غير أنه فضي بعض الأحيان فد 
يستخدم وجها الرّق لهذا الفرض. 
صناعة الجلود أو (الدباغة): 
التاريخية؛ إذ إن الأقوام في تلك العهود كانت تتخذ كساءها من جلود الحيوانات 
وفراتها. 

وقد انتشرت دباغة الجلد انتشارًا واسعًا جنوبي الجزيرة العربية. وبنيت 
المدابغ فيها حت اليمن, واشتهكرت الطائف ونّجَرَان وجرش وصنعاء ورَبيد 
بصناعة الجلود, والتي كانت تصدر بكميات كبيرة (1). 

والدباغة في حد ذاتها عملية كيمياوية بيولوجية. 5 كم بمعايلة بجلد الحيوان 
بمواد “كيفاوية خاصة,. وهذه المواد 55 الجلد 0 معينة يصبح بواسطتها 
صالحا للاستعمال. وتتلخص عملية الدباغة في الخطوات الآتية: 
(أ) إزالة الشعر من الجلد. وذلك بكٌشّط الشعر بالسكين, وتنظيفه من اللحم 
الزائد. أو معاملة الجلد بمواد قاعدية. مثل : 'النورة" والجير الحي (ومحلوله في 
الماء) والجير المطفا. 
ا معاملة الجلد يمواد نباتية دابغة, وهذه المواد كثيرة جد ومثال ذلك: 
العفضن: والبلوط: وَفشون الزمان: والسماف: وغيرها.. وسوف نشير إلى هذه 
المواد عند دراسة الأحبار وصناعتها. 
(ج) صقل الجلد المدبوغ وصبغه وتجفيفه؛ ولايسعنا ‏ في هذا المقام ‏ أن نخوض 
في الناحية الكيمياوية لهذه الصناعة, ولكن سنكتفي بالإشارة إلى أن الدباغة 
تختلف باختلاف الجلد. فلكل نوع طريقة خاصة في دباغته. وبالأخص ال مواد 
الدايغة التي تمل في إعدادم فالجلد السميك مثلاً يدبغ يمواد غير التي 
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تستعمل في دباغة الجلد الرفيق. 

وما يهمنا في حديثنا هذا هو كيفية إعداد الجلود الصالحة لتجليد الكتاب. 
وخاصةٌ فيما إذا أريد غلاف جيد النوعية, فالجلد الجيد يجب أن يكون رَقيقا: 
ناعم الملمس» لَمَاعًا . وأفضل مادة دايغة لهذه الجلود تتجحد من ثمار شجرة 
السماق (وهو الساق الذي يستعمل مطيبًا في بعص الأكلات الشعبية كالكياب أو 
السمك المقلي). 

وتكمن هذه المواد الدابفة في أجزاء بعض النباتات؛ ولكل مادة منها تركيب 
معين؛ ولكن الأساس فيها واحد. وفيما يلي الصيغة التركيبية للدباغه: 

(أ) جرّيء واحد من سكر العنب. 

5-2 وترتبط به أربعة جزيئات من حامض العقص؛ وهذا ست يكون 
كادي أو ثنائيا أو ثلاثيا. 

هذا.. وإن الدباغ الموجود ضفي السماق يدبغ الجلود الرفيقة. كجلود الغزلان 

والحيوانات الصغيرة: ويكسيها ووَنقًا حا براقا ونعومة 4 ممتازة. ومثل هذه 
الجلود تستعمل الآن في صناعة المحافظ الجيدة؛ والحقائب النسائية؛ والقفازات 
'الكفوف' الجميلة. 

وخلاصة القول: إن صناعة الجلود ودباغتها كانت من الصناعات المشهورة فى 
عهد النهضة العريية الإسلامية؛ فقد مَهَرَ العرب في صناعة الجلود الممتازة, 
واستعملوها في أغراض شتى.ء ومنها عملوا الأغلفة النفيسة لتجليد المخطوطات. 
3 - البردي: 

يؤرخ خ ميلاد علم البردي 0108:لامة2 بعام 2 إد مكر هلين مجموعة من 
أوراق البردي العربية في منطقة الفيوم بمصر: واكتشفت برديات كثيرة أ خرى 
بعد سئوات, تقل معظمها إلى متاحف ثييناء وبرلين: وأكسفورد. وباريس (1). 

والبردي نبات قديم؛ ينبت في الأراضي شديدة الرطوبة بديار مصرء وخاصة 
في مستنقعات دلتا نهر النيل» وقد ذكره ابن البيطار في كتابه المعروف: (الجامع 
لمفردات الأدوية والأغذية) (2): كما تحدث عنه القلقشندي في (صبح الأعشى)(3): 


(1) د. عبدالعزيز الدالي: البرديات العريية. ص30. 
(3) في الجزء الثالث من الكتاب: ص 307, 


والمقريزي شي (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار) (1) . وللبردي تسميات 
عديدة: ورد كي في المعاجم العربية (2). 

عرف المصريون القدماء هذا النبات وأفادوا منه؛ قصنهعوا منه نوعا من 
القمافن :والقوارت: كنا متهيو مق ورك ككبوا مليف وكان ذلك مما ساعد على 
تقدم الفكر والآداب والثقافة القديمة لمدة أربعين قرنًا. كما كان مادة للثقافة 
الإسلامية مدة ثلاثة قرون. 

وكان ل دَرْحِ اليردي نلشاقة من كرت ا وذتك لأن السراى اده هفة) وكاقت؛ 
الأدراج ل عادةٌ فى وعاء زجاجي أسطوائي الشكل: أما الأدراج الصغيرة 

وكان يكتب على أوراق البردي بقلم عريض, مائل القطع أو الرأسء أو بفرشاة 
رفيقة ذات خط سميك. 

وعندما 'ستدحث متصدز تقير شنكل الكنابة وخاضدة فن زمن الخليفةغبواكلك 
ابن مروان (74 أو 5ه ). 

وكان للبردي مصانع عديدة: من أقدمها : مصنع في الإسكندرية بمصرء 
ومصنع في سامراء أقامه الخليفة المعتصم بالله في عام 221 ه(3)؛ وكان قد 
استعمله اليونان من قبل . كما ذكر هيرودوت في مقدمته. 

وكافك أكمان الأوواف البردية تحقلف مضت امنافها ركان الدر لا رصنم إل 
من أجود أنواع البرديء أما عن استعماله, فقد صار الاقتصاد فيه أمرًا لازما؛ 
حتى لقد أشار المؤرخون إلى أن الخليفة عمر بن عبدالعزيز (102ه) أمر بتحديد 
استعماله., فأصبح يكتب على وجه الورقة وظهرهار 4 

ل وصلت إلينا نماذج رائعة من أوراق البردي تحمل على صفحاتها ناريا 
مجيدًاء وفكرًا وثقافة وجمالاً. 


(1) في الجزء الأول من الكتابء ص43. 
(2) انظر (لسان العرب) لابن منظور؛ مادة (بردي). 
(3) اليعقوبي: البلدان, 1 ؛ ص126. 

(4) الق 


الورق؛ وحركة الوراقة: 

إن أقدم النماذج الورقية التي عَثّْرٌ عليها الآثاريون حتى الآن تعود إلى 
عام 5م وقد ثم العثور على هذه النماذج: ضي مناطق مختلفة من الصين. 
وقام المختصون بفحص بعض أقدم النماذج فتبين لهم أنها مصنوعة من 
بقايا بعضص الألياف النسيجية:؛ وكان الصينيون فد استعملوا الفرشاة 
للكنابة عل هد الورق. وقد ظلت صناعة الورق مقتصرة على أهل الصين 
لمدة تُقَدر بخمسمائة 0-7 حيث التسوة .0 بعدها 7 جر م وجنوب 
انتقلت إلى دمشق» كم القاهرة. لتصل إلى إسبانيا على 0 ل حوالي 
عام 1151م 

وكان ظهور وتطور صناعة الوق اومن كم اممضاره .قد ساعد على اتحسار 
استعمالات البردي والرق: وخاصةً في أغراض التدوين والتوثيق. 

ويقال: إن عمر بن عبدالعزيز استخدم الورق في أعمال التدوين 
في سنة858ه. وإن محارون الرشيد كنا ميصون ا للورق في بغداد في 
مسة ١:‏ 1 سات للتقية 1 عليه أو على نوع خاص منه ‏ اسم : 
الكاغد. 

كان الورق في أول الأمر سميكًاء داكن اللونء خشنًا خشنًاء ولكن لما تقدمت به 
الصناعة في القرنين: : الخامس والسادس المعرب : تطور اله وفيت 

وفنكة انعد أن نورق #لهنا طون انمه 0 إن الشمال 
الانزواء. 

ويذكر لنا ابن خلدون في مقدمته: أن العرب عنوا بتدوين المراسلات 
والسكرك الومة على الورق, ون انتقلت صتتاعة الورق إلى أوزويا عن طريق 
تونس وصقلية وجنوب إيطاليا. 


الورق (الكاغد): 


الكاعّد (بفتح القَيّن المعجمة) لفظ مُعَرّْبء وهو: القرطاسء وبائع الكاغد 
يسمى : : الكاغدي. والكاغد يصنع من: أغصان وأوراق الشجرء قال الأخطل: 

فكأنما هي من تقادم عهدها ورق نشرن من الكتاب بوال 

وقد ذكر المؤرخون: أن لفظ الورق كان يتردد في كلام العرب القدماء باعتباره 
اسمًا لجلود رقاق يُكتب فيهاء ولفظ الورق مستعار من ورق الشجر, الواحدة: ورقة؛ 
وجمعها: أوراق . وقد جاء في قواميس اللغة: (الورق؛: أدم رقاق: وواحدتها: ورفة.. 
ومنها ورق المصحف. وحرفة الورق: الوراقة: ورجل وزاق: هو رجل كاتب) (1). 

وقد دُكر الكاغّد والورق في الكتب القديمة. قال القزويني (ت 682ه): إن 
الكاغّد السمرقندي لا يوجد مثله في البلاد ونا فتح العرب المسلمون سمرقند 
سنة 12م وجدوا فيها صناعة الكاغد. فساعدوا على تأسيس صناعته 
وتطويرها. 

وذكر ابن خرداذية في كتاب: (المسالك واكعالك) أن من بين أهل الصين 0 
كان يتقن صناعة الورق أو الكاغدء: ومنهم من كان يعلّم العرب هذه الصنعة:؛ و 
كانوا يصنعونه من الحشيش أو من شرائق الحرير. 

وجاء في (صبيح الأعشى) )2( أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعوا على 
كتابة القرآن الكريم في الرق. لطول بقائه؛ وبقي الناس على ذلك إلى أن ولي 
الرشين الخلافة وكثر الورق وككنا عملة ين التاد ماسر الأحكتي النان إلا 
في الكاغد. 

وقد ننفت 1و[ صعاهة للورق يبلاد العرب في بغداد. ثم انتشرت بسرعة 
فائقة في باقي البلاد الإسلامية: كسورية؛ ومصرء وشمال إفريقياء والأندلس. 
واستطاع العرب تطوير صناعة الورقء فاستعملوا الكتان والقطن في صناعته؛ 
لأنهما أرخص سعرًا من الحريرء ولوجودهما في بلادهم بكثرة.. وأخيرًا صنعوا 
الورق من النفايات والخرق الك لشي هذا أهم اختراع عربى؛ ؛ إد خدم الإنسانية 
والحضارة العالمية خدمة 3 لامثيل لها. . وذلك يذكره جميع المؤرخين. كما يذكر 


فضل العرب في هذا المضمار على لسان كل باحث ومؤرخ. 

جاء في الموسوعة البريطانية: نا سقطت دولة العرب في أسبانياء؛ انتقلت 
(1) انظر: مادة «ورق» في (لسان العرب) لاين منظورء (وتاج العروس) للزبيدي. 
(2) القلقشندي: صبعح الأعشى؛ ج 3: ص54. 
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صناعة الورق إلى إيطاليا عن طريق جزيرة صقلية؛ فتأسس أول معمل بإيطاليا 
جدا أن أول معمل للورق بإنكلترا قد أنشئْ في سنة 1589م. 

وقد استعمل الأوربيون الكاغد الشامي ‏ الذي كان يطلق عليه اسم 
ذالخظ 24111858 0141115 يلم صناعته 0 أورويا .جاء 0 كتاب 0 
الإسكوريال سانيا ا دورق فاجو مر لكان , 
وقد تكون هذه أقدم من جميع المخطوطات الموجودة ضي مكتبات أوروبا؛ فالعرب 
أول من أحل الورق محل الرق؛ وعلى أيديهم تم استبدال مادة أخرى بالحرير, 
فقد صنعوا الورق من القطن. ثم من الأسمال (النفايات). 

وقد أشار ياقوت الحموي فى رجهم البلدان) إلى أن هناك محلة في بغداد 
تعرف بادار القز" كان الكاعد تسن قنها ٠‏ ويذكر أن دار القز كانت تقع في الجانب 
الغريي من بغداد؛ وقد امتدح القلقشندي في (صبح الأعشى) ورق بغداد الذي كان 
شعن > الكاهن وكال ل يكس :شي فى القالت. إل اهف الشريية 
كيف كانت محاعة الوزق ف 
السابقة. أو المواد المساعدة التي كانت تل في مطاعة المجينة الور قن فلقد 
عرف تلك الستامنة سزية لاثفشى قواعدهاء وأدى هذا الاعتقاد الأخير إلى وجود 
حقوق امتياز لمن يبدع في هذه الصنعة. كما هو الحال بشأن منح براءة الاختراع 
فى عصرنا هذا. 

ع م ع 

ويعتقد المتخصصون: أن الصناع كانوا يعاملون المواد السيليلوزية ‏ أي القطن والكتان - 
(كالمنخل)؛ فيسيل منها الماء: وتبقى المترسبات فوق الصفيحة:. ثم تجفف هذه اليقايا 
بالشمس أو بهواء ساخنء؛ فتتكون اللوحة؛ ثم تصقل فيما بعد, وتقطع بالحجم المطلوب؛ 
ولذاء كان يتكر حجم الورق نسبةٌ إلى كل معمل؛ أو إلى كل نوع من أنواع الورق. 

وثمة ناحية أخرى فى صناعة الورق تعرف ب"القصر 81620108 أي قّصر العجينة 
الوركينة فرع أجل صوق ملي ورق أميخن» د كان مداع الوزق يعوزلوة ذلك مالظطرق 
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الكيماوية: ولكن لم يستطع الباحثون المحدثون العثور على أثر لها في كتب التراث؛ فلقد 
كان صاتعو الورق يستعملون مواد أولية جيدة ونظيفة؛ إذ استعملوا معها القطن الأبيض 
الجيد؛ أو الخرق البيضاء النظيفة؛ وذلك مما يجعل العجينة أكثر بياضا مما لو استعملت 
في صناعتها مواد غير نقية ولا : نظيفة: ولاسيّما إذا كانت المواد المذيبة ‏ أي المحاليل 
القلوية ‏ نقية يفنا ٠‏ وكذلك إذا فدوك كمياتها بدقة:» إذ يبدو أن الصناع القدامى قد 
أجادوا استعمال وضبط المواد القلوية وكمياتها؛ لأنهم أجادوا فعلاً عمل القلويات, وأتقنوا 
طرق استعمالهاء ومثال ذلك: صناعة الصابون: وإتقان صباغة الأنسجة والألياف التي 
يُجريها الكيميائي في وسط أو محيط قَلّوِي (1). 
ا 
تميز العصر العباسي الأول بنشاط فكري منقطع النظير؛ فلم يكد يمضي على 

بدايته نصف قرن من الزمن» حتى كانت العلوم جميعها كن دونك كيك: صفحات 
الكتب, سواء في ذلك العلوم العقلية أم النقلية, وكذلك علوم اللفة والأدب والتاريخ 
وقد ساعد على هذه الحركة العامة الواسعة؛ أو كل ما نتج عنهاء واستمد حيويته 
منهاء وأثّر بمقدراته فيها : حَدَثُ فكري وتاريخي مهم؛ وهو: إشاعة صناعة الورق؛ 
إذ مدت هذه الصناعة الحضارة العربية الإسلامية بمادة كان لابد منها في تلك 
الفترة المهمة من حياة الأمة العربية: وبتفاعل هذين العاملين (إشاعة صناعة الورق 
وما تبعها من سعة وانتشار ورخص في الأسعار؛ والحركة العلمية وما استبقها من 
نشاط في حقلي: التأليف والترجمة) إلى جانب شيوع مجالس العلماء؛ وحلقات 
الدرس الحر والمناظرات والمقابلات وما نتج عنها من مؤلفات؛ فقد ازدهرت صناعة 
الورق. وكثرت الكتب. وتزايد عدد الكتبة والوراقين. 

إِذّاء لم يكن الورق معرومًا لدى العرب ‏ كما ذكرنا ‏ قبل العصر العباسي؛ ولم 
يكن اسمه يُذكر إلا للدلالة على ورق الشجر, وقد قيل: إن المعلقات السبع قبل 
الإسلام كتبت على قماش مصري اسمه (القاطي) أو (القاط). وقيل غير ذلك.. 
وكانت أكثر مكاتيات الأمويين على البردي أوالقماش. . ومن أقدم املخطوطات 
على الكاغّد (الورق) نسخة من كتاب (غريب الحديث) في مكتبة لَيدن؛ ويظن أنها 
كتبت في أوائل القرن الثالث الهجري. وكتاب (ديوان الأدب) في مكتبة المتحف 
البريطاني؛ وقد دون في أوائل القرن الرابع الهجري. 


(1) باهرة القيسي: صيانة الوثائق. ص21. 
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وكانت الكتب ‏ بعد صناعة الورق 5 وتعك في أسواق الوراقين ودكاكينهم:؛ 
وكان يرتادها المفكرون والكُّثَّاب والأدباء من أمثال الجاحظء والذي حدثنا 
أصحاب سيرته فقالوا: 'لم نَّرَ أو نسمع مَنْ أحب الكتب أكثر من الجاحظء فإنه 
لم يقع بيده كتاب قط إلا استوفى قراءته. حتى إنه كان يكتري دكاكين الوراقين 
ويبيت فيهاء ويقرأ الكتب حتى الصباح". 

ويذكر اليعقوبي (278ه) أنه كان في عصره أكثر من ستين وَرَافًّا ببغداد. وقد 
أصبح من بين هؤلاء الناس ثقات فضي العلم. فظهر منهم: ابن النديم صاحب 
(الفهرست). وياقوت الحموي صاحب (معجم البلدان). وكان سوق الوراقين يقع 
في بغداد أمام الباب الرئيسي لبناية الجامعة المستنصرية؛ التي شيدها الخليفة 
العباسي المستنصر بالله (1). 

إِذَاء فلا أحد يستطيع أن ينكر أو يقلل من شأن صناعة الورقء وأئّر حركة 
الوراقة على الفكر العربي والكتاب العربي.. هذه الحركة التي استمرت تؤدي 
دورها فيما بعد؛ فكان لها الأثر العظيم على حركة أخرى أسهمت في تقدم الفكر 
الإنساني إلى شوط بعيد؛ وهي: حركة "الطباعة". 


)1( ناجى معروف: تاريخ الحضارة العربية, ص66. 
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الباب الثاني 


نشأة الخط العربى.. وتطوره 


8 نبذة في تاريخ الخط العربي . 

زا لخنط العربي في صدر الإسلام . 

ها النط العربي في العصر الأموي . 
##االمخط العربي في العصر العباسي . 
8 أشهر امنطاطين في العصر العباسي . 
الخطاطون المعاصرون. 


نشأة الخط العربى.. وتطوره 


* نبذة في تاريخ الخط العربي: 

قدمت دراسات كثيرة مستفيضة عن نشأة الخط العربي وتطورهء. وكان القليل 
من هذه الدراسات محاولات جادة وعلمية: »في حين يعد الكثير منها فقيرًا إلئ 
هده الجدة وهده العلمية. ٠‏ فالآراء غير الهلمية 5ت تعتمد على أخبار وروايات من 
كتب التاريخ التي لم تدعمها الحقائق العلمية أو الوثائق المدونة؛ أما الآراء 
العلمية؛ فقد اعتمدت أسلوب التحري والتتقيب والتمحيص والاعتماد على الآثار 
الشاخصة والوثائق والمدونات. 

ومما زاد الأمر صعوبة: أن العرب في الجاهلية لم يُدَوَنُوا من أخبارهم إلا 
الشيء القليل منهاء ولذلك؛ أصبح لزامًا على الباحث أن يظفر بما يرضيه من 
وسائل للوصول إلى الحقائق المؤكدة في أصل الخط العربي وتطوره. هذا من 
جهة,. ومن جهة ثانية فإن العرب أنفسهم قد اختلفوا في أصل خطهم. كما 
اختلفوا في المحل الذي نشأ فيه وكيف تطور. 

والخددف العري ايفن موطن الخقل الأميلى كص ذكراين بدو فى 
مقدمته ما نصه: "ولقد كان الخط العربي بالقًا ما بلغه من الإحكام والإتقان 
والجودة في دولة التبابيعة لما بلغت العطيدار 0 والترفّه. وهوالمسمى بالخط 
الحميري. وانتقل منها إلى الحيرة: ومن الحيرة لقن أهل الطائف وفريش فيما 
كر" (0. 


(1) الحميرية هي خط :أهل اليمن قوم هودء وهم كما تذكر المصادر ‏ عاد الأولى» وكانت كتابتهم تسمى: 
«المسقد الحميري». راجع؛ أحمد يوسف: الخط الكوفي» القاهرة: 4م. 
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ومن العرب من قال عن أصل الخط العربي : إن موطنه الأصلي هو اليمن؛ 


ماس 


ومتهم من قال: الحيرة؛: ومنهم من قال: الأنبار, ومنهم من نسبه إلى أشخاص 
معينين: لكن مواقع ظهور الكتابة والخط معروفة لدى الباحثين الذين وضهوا لها 
خرائط توضيحية (لوحة رقم1). 


دجيل جور لمر بم 97 03 رض :لاز ليحر بلجميو 
40 2-00 ام و عت اح ويا 

: 7 روتف 11 م جور رج سا رط نل ديهم 
]ك: 0 بلا ساي لط ار طم جر < ارط لدعتي ١‏ 
0 ري كد لق ا تلخير عقر به لش 


5 ار سعرى ع د رار بير اودع هي عزيمة 


: 000 3 
:5 هه 5 ِ 
ارو :حلام «زميلتاز عجو سج رعررسجووج ْ مم ظ 
0 ع 5لاان 3 

ذل ليو لدي عفر مر مرجلاء 000712 8 
0 00-0 أ 0 مممومه م 
لت هه ف 
02 0 
لك وممصم 'ك 
0 مدمه ل 

برجا ها اه ذل 12212 

0 
0 َ 
4212 طامط نل 
555 ل نتن مع ©# 0 
مغمم س بلا م م 
27 إل ي 

1210 افا 
اللوحة رقم (1) ممم اص 
ألى باع خبط المسند 


اللوحة رقم (2) 


واختلف العرب في أصل اشتقاق الخط أيضًاء فقال بعضهم: إنه مشتق من 
الخط الحميري (المسند)؛ وقد سمي بالجزم؛ لأنه اقتطع من المسند الحميري. 
وحروف الخط المسند بعيدة الشكل عن حروف الخط العربي المعروفة. وهي ذات 
أشكال مختلفة (لوحةرقم2) كما يرى العلأمة محمود شكري الألوسي (1)» وهناك 
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آراء كثيرة 5 أخرى اعتمدها المستشرقون. منها : أن الخط العربي قد اشتق 08 
الح لبي 


واختلف الباحثون أيضًا في محل نشوء الخط العربي. فمنهم من قال: إن 
نشوءه كان في طور سيناء. ومنهم من قال: إنه في الشام عند الغساسنة؛ أو في 
الحيرة عند المناذرة. ومنهم من يرى: أن الخط العربي قريب من الكتابة النبطية 
المتآخرة (1). 

وهكذاء توصل العلماء في ضوء اكتشافهم للنقوش الحجرية القديمة إلى أن 
الخط العربي القديم اشتق من الخط النبطي المتأخر الذي اشتق من الخط 
الآرامي (2 ): 

امنا اللخطنوطل لقوق لاوا لصدر الإسلام. فقد وصلت إلينا منها نماذج 
جود مها اه عا لكك وها ماهو على البردي. ومنها ماهو على الرق. 
ومن النماذج التي عثر عليها محفورةٌ على الحجر: شواهد بعض القبور ومنها 
شاهد عثر عليه في أسوان بمصر يعود تاريخه إلى عام 31ه (لوحة رقم3). وحجر 


00# 
ومساسائمرابعم مئالتي ) 

) اليه اللّهملغزله‎ ١ لعبد ا لعن برخ (جبس- جباد) اجرى‎ ١ 
» (واد هله فى رحمة ملك وائيتامعه‎ 

«استمتفرله ازا قرات هنذاالكاب ) 

«(وتلآمين وكيب هنا » 

(اكاب ف ىحم الاز » 


ومن سنت (سنة ) أحيد ماو 


(ثلشين » 
شاهد قبر عثر عليه في أسوان بمصر. وهو الآن محفرظ في 
ادار الفن الإسلامي ) بالقاهرة. موؤرخ سنة 1ه 
اللوحة رقم (3) 
)1) محمد طاهر الكردي: تاريخ الخط العربي وآدايه.» ص20 . 
)2( المرجع السابق. 
3 . 1 لا 0000 9 1 7 7 


عثر عليه في منطقة كربلاء بالعراق يعود تاريخه إلى عام 64 ه (لوحة رقم 4): 
أما الكتابات العريية القديمة التي كُتبت على البردي فيعود تاريخها إلى عام 


7ه (لوحة رقم 5) (1). 


ماما لزهنالجم اس وكبركيرا وا لير تمكثر صا - 
اه بكزة اسيلا دليلا_طوبلاد الله مرب _جيرسيلد 
ميحكال واسرا- فيل ( ميكل واسرفيل) الف رشابت يرب 

يزب د الاسعدى مائتدم مرعذنه وماثاغز ومنقال- 


وكب هذا لكاب فى _شوالينسئة ارج ؤ_ستنين م 


5 ل 
0ه ام 


حجر محفور بالخط الكوني» في منطقة كربلاء. مؤرح 
بتاريج 5ه. عثر عليه في وجفنة الأيض4. ومضموله 


اللوحة رقم (4) 
م افا نحرالاح ‏ إلى ]اسم ]ما + لئاس لاتىببتكةمباكارمف 
ل عسر|1طام]ماءمرساء للناس. اباهيم ومن دغل هكار: امنا 
ليسي م صر الل ملهيسسة مر ياه درلا د شع لالتاس_سبيلاومركتر ااه 
ايا راطما لمر انا غنرّعر الهالمين ‏ 


لا ,سم ارا ةما لا 2 | كبماكبيكيرؤيجيسنة 
سيمع شرو ومأئة 


وسق رايغ فرارل » 


٠‏ سنس مأك سيم سد حا سه م 
مدي ناته 


نموذج آخر من كتابات البدتيء موجودة في دار الكتب 
العربية بمصر . مؤّرخة بتاريخ 1117 ه. ومتنها 


اللوحة رقم (5) 


(1) قام بنسخ هذه اللوحات عن الأصل المستشرق «ريلاند» في كتابه: '/الاترةم طقرة عط ؟ه عناعه1قنه0" 
وكذلك المستشرق «ولفنسون» في كتايه: «تاريخ اللغات السامية». 
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ولنبدأ بالعصر الإسلامي منذ بداية الدعوة الإسلامية على يد الرسول الكريم 
ضلىاللشدهلية ومسل . 
* الخط العربي في صدر الإسلام: 

مع بداية ظهو الدغوة الإنتلاضة اظيرف سه العم رصان طلث العم وس 
الكتابة: ولم يكن ذلك مقتصرًا مقتصرا على الرجال فحسب. فقد اهتم الأفادم تطخ 
النساء الكتابة أيضاء وجعل الإسلام فدية من يكتب من أسرى فقريش في موقعة 
بَدر لمن لا يستطيع أن يفدي نفسه بالمال تعليم الكتابة لعشرة من مسلمي 
المدينة): وهذا يدل على أن الخط كان معروفًا في مكة. 

وتشير الرسائل التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض 
اعرف ف إلى الإسلاة إن الرميول هنا احهان تكا نيا احوو :الك ]نمطا 
وذكرا ن النبي الكريم كان له من الكتبة عدد من الصحابة الكرام. مثل: عمر ابن 
الخطاب وعلى بن أبي طالب. وعثمان بن عفان وخالد بن سعد. وأبان بن سعيد. 
وأبو سعيد بن العاصء وعمرو بن العاص. وشرحبيل بن حسنة: وزيد بن ثابت, 
والعلاء الحضرمي. وغيرهم(2). 

وتوسع انتشار الخط بعد تأسيس الكوفة في خلافة عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه. فقد طور أهل الكوفة أسلوب كتابة الحرف وشكله؛. حتى أصبح هذا 
الخط مير ياهل الكرفة هق فيو من الحطوطل كعك اقل الجا 

وكان من المجودين للخط الإمام علي؛ أما عثمان بن عفان رضي الله عنه فقد 
دعا إلى تدوين القرآن وحفظه وضبطه. وأجمع كثير من العلماء على أن عثمان 
رضي الله عنه كتب المصحف على أربع نسخ بعث بها إلى الكوفة واليصرة والشام: 
أما النسخة الرابعة فأيقاها لنفسه(3). 

وكان لكتابة المصحف الشريف أثر كبير في تطور الخط العربي وتجويده: 
وانتشاره خارج الجزيرة العربية؛ وقد ترافق هذا الانتشار للخط مع انتشار الدين 
الإسلامي عن طريق الفتوحات:؛ إِذدْ حمل الإسلام الخ واللفة إلى البلاد 


(1) القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ج3: ص4! . 
)2( الدينوري: أدب الكاتب» ص34. 


)3 ابن سبعيد الدائى : المقنع في معرفة رسوم مصاحف أهل الأمصار» نقلاً عن «سهيلة الجبوري» ة في فى (تا ربخ 
الخط العربي)» صق 1/3 


المفتوحة؛ وظلت مراكز تجويد الخط العربي ترفد هذا الفن الجديد في مكة 
والمدينة والبصرة والكوفة.. واشتهر الخط الكوفي من بين سائر الخطوط الأخرى 
ببلوغه شأنًا رفيعًا من الإتقان والجودة؛ والجمال والانتظام. 


* الخط العربي في العصر الأموي 

كانت الكوفة مركرًا من مراكز التجديد والابتكار في الكتابة العربية عندما 
كانت مقرا لخلافة أيام الإمام على بن أبي طالب. وبانتقال مركز الخلافة إلى 
الشام. تحول الاهتمام بالخط إلى هناك. حيث بدأ الخط في الانتشار.. وساعد 
على هذا الانتشار تجويد الخط وتطوير أدواته. واشتغال كثير من الناس بالكتابة 
وتدوين الآثر ونسخ المصاحفء. فأخذ الخط يسمو ويرقىٍ ويتحسن؛ وعد رجل من 
ذلك الزمن اسمه 'قطبة" كد من رواد الخطء وفيل: إن على يديه تحول الخط 
الكوفي إلى شكل أكثر مرونة مما كان عليه؛ وينسب إليه ابتكار خط "الطومار". 
وكذلك "القلم الجليل' (والذي يعرف الآن بالخط الجلي). أي الكبير الواضح 

ونيا القطوي ممح آنا الكتة والخطاطية سين الايضياظ والتصرين: 
فأحد كل كاتب يستخدم مواهبه الفنية في إيجاد إضافات جديدة. لكنها إضافقات 
لم تخرج عن القواعد الأصلية أو الجذور. وبذلك أخذت نهايات العصر الأموى 
تشهد نماذج جديدة وجميلة من الخط. ش 

وساعد النتاج الثقافي للعصر على ذيوع الخط؛ لكثرة التأليف؛ والحرص على 
إخراج الكتاب بشكل لائق جميل؛ حتى إن بعض المصاحف وكتب الحديث والسيرة 


لام اس 


كانت درشرف وتروق وتطليح مما الذدهب. 

وقد اشتهر "الحسئن البصري" (الذي ولد بالمدينة سنة 21هء وتوضي بالبصرة 
سنة 110ه) بكتابة الملصجف الشريف. عوك يريد الخط من قبل أن يكون 
للغخط شأن اك 

وفقيل: إن الب مفلة ليس هو الناقل الأول. وإئما النافل الأول هو : الحسسن 
البصري. الذي أخذ الخط بدوره عن علي كرم الله وجهه (!). 


وهكذاء. أخذ الخط يشق طريقه فى الارتقاء ا تطورء شر الاهتمام به | 
ّ و 5 0 إلى 


(1) ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج3: ص4. 


© الخط العربي في العصر العباسي: 

وصل الخط العربي في العصر العباسي مرحلةً متقدمةً من النضج؛ فبعد 
تأسيس بغداد على يد أبي جعفر المنصور عاصمةٌ للدولة العباسية ومركرًا 
للحضارة العربية ازداد الاهتمام بالعلم والترجمة؛ وتوسعت دائرة الثقافة العربية, 
وصاحَبّ ذلك كله تطورٌ كبير في حقل الكتابة والخط؛ فظهرت كوكبة من 
الخطاطين لاتزال آثارهم باقية. وكان الخط في هذا العصر قد استوعب من 
صور الإبداع ما استوعب؛ فأترَ الخط بالزخرفة: وأثْرِي بالتلوين والتزويق 
والتذهيب. 

وفي أوائل الدولة العباسية اشتهر خطاطان عرفا بجودة خطيهماء؛ وهما: 
الضحاك بن عجلان (في خلافة أبي العباس السٌفّاح). وإسحاق بن حماد (ضي 
خلافة المنصور والمهدي). وكان هذان الكاتبان يخطان "الجليل"؛ وعلى أيديهما 
تنوعت الخطوط وتفرعت. فكان هناك «قلم الجليل». و«قلم السجلات»؛ و«قلم 
الديباج». و«قلم الثلثين». و«قلم الطومار الكبير»؛ و«قلم العهود».. وهكذا. 

وضي عمبو الا مون ير 1 آخرون استطاعوا أن يُقَدْمُو نماذج متقدمة 
للخط؛ وهم امتداد لمن سبقهم., وأوجدوا خطوطًا مثل فلم المرصع:” و'قلم التَنَاد" 
و'قلم الرياسي' و"قلم الرقاع' و'قلم غبار الحلية".. ومن أولئك الخطاطين: 
'إبراهيم الشجري": الذي طور القلم الجليل إلى قلم الثلثين» ومن قلم الثلثين إلى 
قلم الثلث. 

ثم تناهت براعة الخط على يد الوزير ابن مُقّلَة. ثم ابن البواب. فياقوت 
المستعصمي.. وكان هؤلاء الثلاثة أبرع من جود الخطء؛ وقد جعلوا العصر 
العباسي بالفعل عصر ازدهار للإبداع العربي في مجال الكتابة والخط. 
4 أشهر الخطاطين في العصر العباسي: 

1- ابن معلة: 

هو أبو علي محمد بن مقلة. .ولد سنة 2ه وتوفي سنة 328 ه - بغدادي 

النشأة. ومقلة لقب أبيه علي( 1) 0 من واد الخط وأحد مبدعيه في ذلك 
ال 


)1( ذكره ابن النديم في (الفهرست), وبماقوت الحموي في (معجم الأدياء), وابن خلكان في (وفيات الأعيان). 
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وقد ابتكر ابن مقلة قواعد جديدة للخطء وابتكر عليه وأضاف. وهو الذي 
أطلق على قلم النسخ اسم (البديع)؛ وأضاف خَطًا عرف ب(الدرج). وذُكر أنه كتب 
المصحف مرتين. ويمكن القول: إن ابن مقلة هو أول من بلغ بالثلث والنسخ هذا 
المبلغ من الكمال الذي لايزال أثره هو واللاحقون له قائما في خطوطنا المعاصرة, 
إِذّ ظهرت حروفه متناسقة جميلة منسجمة. ظهر عليها التشكيل والإشباع 
والإرسال.. كما وضع قواعد خطية متميزة. منها: الترصيف. والتأليف. 
والتسون: وغير يولك ؤكاق حال الذولة ويتاعون خطله يافان هالية: 

وكان ابن مقلة شاعرًاٍ وسياسيًا ٠‏ واسسُتُوزرٌ قلاث مرات: ولكنه مات مقتولاً كما 
تشير بعض المصادرء إذ عدب في نهاية عبرت وليك يناه اليمنى. لكنه ترك أثرًا 
أضاف إلى الفن العربي أجمل الآثار. 

2-اين البواب: 

كان من أشهر الخطاطين. ؛ وسار على منهج ابن مُقلة ؛ وطّور في أسلوبه .بدأ 
ابن البواب عمله مَروًَا للكتب, وامتهن الخط. وكأن ذا ميّل للعلوم الدينية؛ فعين 
خطاطًا في جامع المنصور بيغداد. 

كان ابن البواب حافظًا للقرآنء وذكر أنه امستنسخ القرآن أربعًا وستين مرة: لم 
تصل إلينا منها إلا نسخة واحدة؛ هي المحفوظة بمكتبة "شستر بيتي" بإنجلترار1). 

وابن البواب فنان فطري؛ صاحب ذوق في الكتابة؛ فارتسم هذا الذوق على 
طريقته؛ وخرج فنه جميلاً جذايًا متينانا ؛ وطوَرٌ من خط 'المنسوب" لابن مقلة, 
كما طوّر في خط 'التوقيعات"' و'النسخ" اعد هما بروح فنية جديدة. 

ولم يكن ابن البواب على جانب من الثراء. فعاش على عمل يديه وما تبدعه 
حركة أصابعه من خطوط. ومن نسح للكتب؛ وكان يقلد ابن مقلة؛ ويزيد على 
تفليلدد ايقها را:وحهنا وإهادة 


وقد رَكّرَّ ابن البواب على ترشيق الحروف وتليينها. واستعمل الخط التّسسَخي 
وخطوطا أخرى في كتابة القرآن الكريم. كما استعمل خط الثلث لكتابة عناوين 
السور. وعني بالزخرقة المواجهة للكتابة. ولاسيما عند نسخ فاتحة الكتاب؛ وعمل 
الفواصل الجميلة الصغيرة واهتم كذلك بالتزيين بالذهب (2). 
)1) .22-44.هم وقرطئا لانمع8 عامعط0 عط صل امك كناسمل8 طورحوظ برط1 عناوتأمت] عط :2,5 ,عملم 
(2) ابن الوحيد: رأي في ابن البواب» ص12. 


وقد تأثر كثير من الخطاطين بأسلوب ابن البواب وقلّدوه. وخاصة في طريقته 
المثلى لكتابة المصحف الشريف. 

وفي سنة 3 ه توضي ابن اليواب بيغداد. ودفن قرب ضريح الإمام أحمد بن 
حنبل؛ وقد رثاه الشريف المرتضى فى إحدى قصائده. 

3- ياقوت المستحصمي: 

عاش ياقوت في نهاية عصر الخلفاء العباسيين. وهو خاتمة سلسلة من عظماء 
الخطاطين في عصور الحضارة العربية» وقد فاق من سبقوه ‏ كابن مقلة وابن 
البواب . وطور من خطوطهم وأساليبهم. 

تميز أسلوب ياقوت برشاقة الحرف ودقته في قلم مائل المقطع:؛ واستنسخ 
عددا من المصاحف الشريفة.. وقد تأثر به بعض الخطاطين المعاصرين وقلدوه: 
الأمر الذي يجعله مصدر الإلهام الأول لفنون الخط العربي في العصر الحديث. 

اونامزم 5-6 الود اليم ا المؤرخون كتاب : (أسرار الحكما 3 
سنة 1302اه. إلى جانب رسالة في علم الخط؛ كما كان أدينا كاتا افا 

وقد بلغ يافوت بالخط العربي غاية الجمال والإتقان والبيراعة في مداخلات 
الحروف وتشكيلاتها. وترك لنا جملة من نماذج خطه تعد مدرسة جديدة متكاملة 
لصياغة وتجويد الخط العربي. 


وك دده 8ه توفي ياقوت المستعصمي ببغدادء وترجم له كثير من 
المؤرخين والكُتّاب (1). 
*» الخطاطون المعاصرون: 
ظهرت كوكبة من الخطاطين النوابغ في البلاد الإسلامية والوطن العربي. 
و8 
عدوا افكواذا للخطاطين القدماء الذين أسهموا في تطوير الخط العربي وإجادته. 
والذين كان لهم الفضل فيما وصل إلينا من أعمال» لاتزال ل المعين الذي رقد 
الحضارة العربية بهذا الفن الأصيل. 


أما المعاصرون فهم حَفَظَّةٌ هذا التراث؛ والمتواصلون به إلى الجيل الحاضر 
(1) راجع: (الأعلام) للزركلي» و(تاريخ علماء المستنصرية) لناجي معروف, و(شذرات الذهب) لابن العميد. 


37 


والأجيال القادمة: وتتكرامن هؤلاء الخطاطين ف مضير: "سيد إبراهيم'» أحد 
توابع الخطلء وهتاحب كتاب» قن الخظ الغروي) ...وشت عاد سيد [براهيم :في 
الخطوط كلهاء وخاصةً الثلث والديواني: وقد ترك لنا نماذج جميلة متقنة من تلك 
البقطويل: 

وضي مصر. نجد أيضًا الشيخ "علي البدوي".. وهو خطاط ماهرء وكان أستادًا 
للخط في الجامع الأزهر. وله آثار عديدة. وكذلك "السيد حسني الخطاط" الذي 
امتازت خطوطه بالإجادة والجمال. 

وضي العراق: نجد الخطاط "محمد صبري": وقد كان رياضيًا وعسكريا بارعا, 
وكان يجيد النستعليق.. ثم ظهر أستاد الخط وكبير خطاطي عصره "هاشم 
البغدادي"؛ الذي وصف بأنه فاق من سبقه ومن عاصره. وتأثر به جيل 
الخطاطين فى العراق.. وقد تخرج هاشم الخطاط في مدرسة تحسين الخطوط 
بالجاهرة, والتقى هو والخطاط الكبير "حامد الآمدي" في إستانبول» وترك آثارًا 
تعد من روائع الخط على مر الأزمان. 

و'حامد الآمدي' ‏ الذي ولد بديار بكر هو أيضنًا مدرسة أخرى في فن 
الخط.. تميزت خطوطه بالقوة والإتقان: وقد اشتغل الآمدي في كتابة الآيات 
القرآنية وتذهيبهاء وانتشرت خطوطه في الآفاق.. ومثله تهج "ماجد الزهري' 
طريق الإبداع المتأثر بمن سبقه من الخطاطين العرب والأتراك؛ وتميز بقدرته 
علن إتقان مطل الكلنت: 

ومن الحجاز. يصل إلينا إبداع "محمد طاهر الكردي الكّيِ": الكاتب 
والخطاطء الذي 0 كتابه: الوك الخط العربي وآدابه" من أهم مصادر دراسة 
الخط العربي. وقد قضى زمئًا بمصرء وامتازت خطوطه بالتجديد وباستعمال 
الأشكال الهندسية. 

إن هؤلاء الخطاطين الأفذاذ وغيرهم من الخطاطين الذين برزوا منن بداية 
القرن العشرين قد تركوا بصماتهم على فن الخط العربي؛ وقد أَثْرَت ثمرات 
جهودهم وإبداعهم على خطاطين معاصرين جدد في مصر والعراق(1) ؛ وسنأتي 
على ذكرهم في مناسبة أخرى. 

ترد ين 


)1) انظر: مقدمة كتاب «بدائع الخط العربي» لناجي معروف. 


ا 
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الباب الثالث 


أنواع الخط العربي: 


ا الكوفي. 

ا امحقق ؛ والريحاني. 

النسخ . 

اها الثلث . 

|8 الديواني؛ والديواني الجلي . 

##ا التعليق ؛ والنستعليق » والشكستة . 
الرقعة . 

8 أنواع أخرى من الخطوط . 


أنواع الخط الع ريى 


يقول السيد حبيب فضائلي (1) عن أنواع الخط وأصوله: 


'لانعلم بالتحديد أصول كثير من الخطوطء كما أن أي نوع من الخطوط لم 
يوجد دفعة واحدة ولابشكل مفاجئ حتى نتمكن من تحديد تاريخ ظهوره بشكل 
دقيق؛ فقد استدعى كل نوع من الخطوط سيرًا بطيئًا وتدريجيّاء ولاشك أن كل 
خط خضع لتجارب ومحاولات قرونَ وسنينَ عدة إلى أن تجلّى الخط وتكامل.. 
غير أننا نستطيع تتبع بواكير الخطوط بدراسة كتابات الباحثين وتحقيقاتهم, 
وبتفحص جزئيات الصور والأشكال الحرفية. 

دتري الإنلاسية جمينا تزجع أصنولها إلى نوعين من التخطوظ »مع مراعاة 
التفريع والتشعب.؛ ومع ان أن الخطوط الإسلامية تر. 5 جع إلى اوعس الحظ أو نوعين» 
الكوفي والنسخ ؛ فلا ينبغي أن ننسى تحري الدقة في دراستنا". 


إِذا ؛ فللخط العربي جذور بعيدة تمتد في القدم إلى خطوط أخرى أقدم منها.. 
ولم تَرّنَ تلك الخطوط تتطور حتى ظهرت أقالّام أو خطوط لاتكاد تّمت لشكل 
الخطوط الأولى بصلة إلا بالأحرف, لكنها - مع ذلك لاتنفصل عنها. . فلم تعن أمة 
يفنونها ‏ ومنها الخط ‏ كما غنت الحضارة العربية (2). 


والخط صورة من صور الحفاظ على الكتابة. وهو أداة من أدوات التدوين الذي 
عرف به العرب والمسلمون منذ أن نهضوا لجمع القرآن وتدوينه؛ فكانوا يذلك أول 
م تتصدى لحفظ تراتها. د ولوألع يكن التدويق قاتمًا ومستمرا لضاع هذا التراث؛ 
أو اكخرة :نوما توك |لينا فين طريق'الذاكرةإلا القرى اليسيو هزه 

وهذه الدراسة دراسة بسيطة للخط العربي وأصوله وأنواعه وتطورهء ولم نقصد 
بها أن تكون دراسة أكاديمية وحسب. بل هدفنا أن تكون في متناول محبي الخط 


)1( د. محمد التونجى: أطلس الخط العربى. ص10. 
(2) انظر في آراء المستشرقينك]1نام5 فى كتابه: 18.م ,718/0110 28/105111 1156 :- غوستاف لوبون في كتايه 
(حضارة العرب): ص80 . 
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العربي وعشاقه ومحبي الفن الإسلاميء الذي يشكل الخط أحد أعمدته الشامخة. 

وعد الووانية غير متغلة بالكلوناك] كنيو المشعنة: والأراء احتف 
المتضارية؛ بل هي عرض متواضع: لكنه مفيد للطالب والأستاذ والقارئ العادي. 
وهي حلقة ريما تضاف الى ما مسن سول الموضوع من قبل أساتذة متخصصين؛ 
وعلماء مدققين. ولانزعم أننا أتينا بالجديد أو النادرء وإنما أتينا بما يعيد إلى 
أذهان جيلنا الجديد ما كادوا ينسونه من تراث أمتهم العربية المجيدة من أعمال 
جليلة من حققهم أن يفحروا بها. 

وبعد.. فالخط هن جميل؛ وعمل رائع يتحسسه المتذوقون. وركن يأوي إليه 
أصحاب الذوق الرفيع والإحساس المرهف بكل ماهو جميل في هذه الحياة؛ فقد 
كان الحمال سمة بحصباريناء وكان القغخط احدئ صيوو هنذا الحمال وهو التتمير 
الصسادة كن الأداء الصاكق»؛ 


وقد وجد العرب في الخط وسيلةً للتعبير عن إبداعهم. حيث انصرفوا عن 
الرسم والتصويرء وكان لكتابة المصحف الشريف أثر في تشجيعهم على تطوير 
وتطويع الحرف والعناية به والاهتمام بضبطه وتنقيطه وتشكيله. وكان دائعهم 
إلى ذلك حب الكتاب الكريم؛ ولذلك: ظهرت خطوط أخرى متنوعة؛ أولها: الخط 
الكوضي الذي أشرنا إليه باقتضاب. 
» الخط الكوفي: 

هو أصل الخط العربي وأقدمه. وقد غلب عليه الطابع الهندسي للحرف.. 
ويرى بعض الباحثين أنه خط جاف. قليل المرونة؛ ولكنه جميل الحركة: يميل إلى 
التناسق والاستقامة.. وبلغ هذا الخط في الكوقة سلما طن اافخ الحودة والاتفان 
والابتكار. خاصةً في زمن الإمام علي كرم الله وجهه د ظهرت منه أنواع, 
كالكوضي التذكاريء والكوفي اللين؛ وكوفضي المصاحف. وقد توجهت العناية ضي 
إجادته ببغداد في العصر العباسيء. حيث اتسق نحو الإجادة في الرسم وأدخلت 
عليه ازدكازاف و تحسيكاك متناعمة مح الزعرفة المصداخلة مع وا ليسي 
الهندسية منها والنباتية. حتى أصبح الخط الكوفي عنصرًا زخرفيًا يدل على 
مهارة الإبداع والابتكار. 

كان الخط الكوفي تفكيطا في ميدأ أمره: لو توريق فيه ولاتعقيد: ولاترابمل بين 
حروفه. ومع ذلك كله؛ فإن المتقّن من هذا النوع البسيط لا يخلو من فن زخرفي 
رصين وهادئ (1). (اللوحة رقم 6). 


0 أحمد يوسف: الخط الكوفي' و30 
25-06 يي ل 0 


حروف تريينيه كوفية : تموذج لتطور حروف الفط الكوني المورقى) (نموذج لتطور حروف الخط الكوني من المورق إلى المزهر) 


1 كيده في 2 2 15 


5- 


للا د لك لغ 5 2 2 2 © ؟ 


وقد ظل الخط الكوفي بأصالته عيورة ة للفن الإسلامي» وأحد أوجكه افد 
فيه ومظهرا من مظاهر الجمال في التعبير عن الكلمة. ا د الخط 
الباب واسكا لنماذج أخرى مشتقة منهك فأصبح له فروع يمكن أن تعد خطوطًا 


جديدة. 

وفي الفترات الحديثة انسحب الخط الكوضي عن مكانته تدريجياء ٠‏ ويبقفيت له 
مساحاته الجمالية في الكتب: وعلى حوائط القصور والعمائر. 

ومن أنواع الخط الكوفي المتطور نجد الكوفي المورق والمشجر الذي تخرج من 
أطراف حروفه سيقان نباتية دقيقة محيلة بالوريقات مختلفة الاكتكالء أو 
بزخارف أخرى ذات قصوصء؛ وقد شاع هذا النوع من الزخارف الكوفية في شتى 
الثالث الهجري (التاسع الميلادي). 

ومن ضروب الزخارف الكتابية "الكوفي المضفر"؛ ذو الحروف المترابطة: والذي 
يربط الفنان فيه بين حروف الكلمة الواحدة أو الكلمتين؛ ليصل إلى تأليف إطار 
أو شكل هندسي جميل متكامل (1). 


)1( د. زكي محمد حسن: أطلس الفنون الإسلامية. ص54. 
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وقد أقبل الفنانون في المغفرب والأندلس على استعمال هذا النوع من 
الزخارف الكوفية؛ ومن أمثلة ذلك: الزخارف الكتابية في عدد من العمائر 
وغيرها. 
* المحقق:؛ والريحانى: 

المحقق لغة: من 'حَقْق' "يحقق" "تحقيقًا' (1) وشيء محقق: محكّم ومنظم., 
وكوب محقق: محكم النسيج. وأطلق هذا الاسم على نوع من الختطوظ وهو 
الخط المحقق الذى سنتحدث عنه.. وبالفعل. فإن هذا الخط قد عرف إلى 
جائب حماله بضيط حروقهة. وانضبياط شكله. حيث يخلو من الالتفاقات 
والتدالخلات. 

أما الريحان ‏ أو الريحاني ‏ قتسبة إلى أعواد الريحان: ذلك الزهر اللطيف 
العّطر؛ ولهذاء دعي هذا الخط بالريحان. هفيه لون الريحان وشكله؛ ولطافته التي 
هى أشبه بالزهر. وقد ذَكَّر هذا الخط بعض الشعراء ووصفوا جماله. 

ويرى الكُتّابٌ أن الريحاني هو الديواني نفسه. ويشبه المحقق والريحاني الثلثٌ 
الو وربما اختلط الخطان وامتازا بالإجادة. 

ك2 المحقق أحسن الخطوط وأصعبها ٠‏ وأكثرها 5 تعقيدًا للكاتب؛ وقلائل من 
الخطاطين من يجيده: ولقد كان المحقق والريحان شبيهين بالثث في بادئ الأمر, 
لكن الدفة بين هذه الحروف واضحة:؛ والحركات والضوابط فى المحقق ألطف 
مما عليه في الثلث وأكثر رقة ودقة. (اللوحتان رقما/,8). 

لانعرف بالضبط نشأة الخط المحقق, احه طير فى العضر الفجاوى: : عصر 
نضوج الخط وتجويده: لكن ابن النديم (2) أشار إلى أن هناك خطًا ع بالخط 
العراقي أو الوراقي وهو المحقق.. 'ولم يزل يزيد ويحسن حتى انتهى لامر إلى 
المأمون, شأحخد أصحابه كانه بتجويد خطوطهم: قتفاخر الناس في ذلك... 

وكان لظهور هذا الخط تأثير واضح في تحسين الخطوط العربية الأخرى 
وتهديبها. ومِيدو أنه 0 من جملة الأقلام المعروفة الأخرى, بل هو ل 
نفل ار بذاته. 


(1) راجع معاجم اللغة: (تاج العروس) للزبيدي؛ و(لسان العرب) لابن منظور لفظ «حقق». 
(2) الفهرست: 19,18. 
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ذكرٌ خط "المحقق" عَدَّدٌ من الكتّاب. أشهرهم: القلقشندي في (صبح الأعشى) 
الذي قال: 'والمحقق استحدثت كتابته في طغراوات.. وقال: "إن الخط قسمان: 
المحقق؛ والمطلق" وأضاف: إن "المحقق هو الذي تؤدى أشكاله وحروفه صحيحة 
باعتبارها مفردة؛ ولايرى فيه أي نقص. ويستخدم في الأعمال المهمة من قبيل 
العهود والإسنادات المعتبرة. وفي التمليصات جيلاً بعد جيل. والرسائل المتداولة 
كو الملولف علق جسنت 5 0 


المضبوطة؛ في حين نسبه اروك إلى ابن البواب (1): وذكر أن الخط الريحاني 
استخرج من المحقق على يد ابن البواب. كما كان هذا الخط (المحقق) من الأقلام 
المختارة عند ياقوت المستعصمي. وكتب به أساتذة الخط نسخ القرآن والكتب 
النفيسة؛ بعد أن أعملوا فيه مهارتهم وبراعتهم. 

ويتضح من كلام (الفهرست) و(صبح الأعشى) أن الخط المحقق حظي بشهرة 
كبيرة في زمن المأمون الذي شجع الخطاطين. وقد حاقظ المحقق علئ اسمهه 
وشهرته جنبًا إلى جنب مع الخطوط العريقة الأخرى. كالكوفي والنسخي. والثلث. 

وقق كتشت خط" الروية ان نين "الست "امن موي مكا روسن 
برعا . وتطور 00 الكدم (المحقق والرضصاد في زمن ابن لواب 
فبلغا في ذلك العصير غاية اشهرتهنا وظل المحقق والريجان يُستخدمان في 
وأحيانًا ذ فضي ا ولكن مقامهما أحن في الكراي قليلاً بسبب الله 
والعسر في كتابتهماء واحتياجهما إلى وقت وجهد لإتقانهما . ومع ذلك؛ فقد ظل 
هذان الخطان الجميلان يرمزان إلى عصر التنوير والإجادة والإبداع للحضارة 
العريقة (2). 
» التسخ: 

إن المعلومات عن أصل الخط النسخي قليلة ومختلفة؛ ؛ فقد قيل: إنه قد عرف 
بعد اين مقلة ؛ ولعله عرف قبله. وكائوا يدعونه: 'النسخ" 2 أو 'النسخي'. 
(2) أحمد عائش دشاش: الخط العربي في الفن الإسلامي؛ ص3! 
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ولفظة "النسخ” قديمة وقد وردت في القرآن الكريم,؛ وعرفها العرب, 
0 

وارتبطت بالكتابة» وفي إطار الخطوط عرف في زمن المأمون خط اسمه: "خط 
النساخ". 

ويميل الكُتّاب إلى: أن ابن مقلة هو واضع أسس هذا الخط (سنة 310ه), 
ويرون أنه اقتبسه من خط الثلث. وأن النسخ تابع للثلثء وقالوا: إن قلم النسخ 
مأخوذ من الجليل أو الطومار. وقد وصل إلينا خط النسخ بيد ابن البواب نفسه؛ 
والذدي هو قريب من المحقق والريحان. ويلاحظ من النماذج الخطية للعصر 
العباسي أن الشبه موجود في أشكال النسخ والمحقق والريحان والثلث. 

هذاء وقد بدأ خط النسخ مرحلة الإجادة والتطوير في القرنين: الثالث 
والرابع» وارتقى متزامنًا مع الخطوط الأخرى الشقيقة له: (الثلث والريحان 
والمحقق). ولما كان هذا الخط أسهل على الكتبة من غيره. فقد رغبوا فيه؛ وأقبلوا 
علية:.حتن شاع فى الأمضار: وأمر الخلفاء أن يُنْسَمْ القرآن الكريم يف على أن 
يدونوا روس السور بالمحقق والريحان والكوضي (1). 

ويرى فريق من العلماء: أن الخط النسخي قد اشتق من الخط الكوفيء وكان 
ذلك على يد ابن مقلة (328ه).: ثم على يد ابن البواب (413ه). 

ويرى فريق آخر: أن الخط النسخي لم يشتق من الخط الكوفيء وإنما هو جزء 
من الخط العربي الذي كان يكتب به منذ أول اشتقاقه من الخط النبطي. 

ويتضح من الخط النسخي كثرة الاستدارات والامتدادات: كما نلاحظ فيه 
الغنّى والتناسب فى الأجزاء.. 

ولعل أكثر ما كُتب به الخط النسخي هو المصحف الشريف - بعد الكوفضي- 
واعتبر النسخي عنصرا مهما زخرفيًا على التحف المعدنية؛ وعلى الخشب. 

اما اشسر مجودئ هذا الحخط هيم قطية (اؤاخر الدولة الأموية)واتسحاف 
ابن عجلان» وإسحاق بن حماد (وهما من مخضرمي الدولة الأموية والعباسية). 
ثم إبراهيم الشجريء الذي أخذ الخط عن إسحاق بن حماد. وأحدث طُرفًا 
جديدة فيه؛ ثم اشتهر محمد بن معدان. ثم عرف بمصر كاتب مجيد اشتهر 


(1) سهيلة الجبوري: تاريخ الخط العربي» ص 30. 


باسم: "طبطب".: وكان أهل بغداد يحسدون مصر عليه (1). 
وابن اليواب, ويافوت المستعصمى (2). 
.هه الثا لعن 

اختلف الباحثون في أصل تسمية الخط الثلث. وفي معناه. وهو خط جميل 
كثيرًا ماكتبت به المصاحف القديمة. وهو من الخطوط المستقيمة؛ قطع منها 

فبك خكك الكلف درن الخطوط الحعمية 1 ردن التحلانط خططاطا إلذ ذا 
أتقنه. ويعبر عنه ب (أبي الخطوط). 

استعمل الثلث لكتابة أسماء الكتب المؤلفة. وأوائل سور القرآن الكريم؛ وبدايات 
أجزاء الكتب. وكتابة الألواح والآيات القرآنية. 

وقطة قلم الثلث محرفة ؛ لأنه يحتاج فيه إلى ت 9 تكتيوراث لاكنات إلا يشوف 
0 ؛ وهو إلى التقوير أميل منه إلى البسط. 
اسة فر اللتطيو العذ امن وكقتتوا” في الكتابة فيه: تنا وأضافوا 0000 بيعص 
التشكيلات والتحليات الجميلة. 

ويذكر القلقشندي (3) أن قلم الثلث نوعان: 

1- قلم ١‏ لثلث ١‏ لتصضيل: وهو المقدرة مساحته بثماني شعرات. وتكون 58 منتصياته 
ومبسوطاته قَدرٌ سبع نقط على ما في قلمه. 

2- قلم الثلث الخفيف: وهو الذي يكتب به في قطع النصف. وصوره تشبه 
الغلث الثقيل: إلا أنها أدق منه قليلاً وألطف» وتكون مقدار منتصباته ومبسوطاته 
احسدن تفاط الراك 121:1410,9): 

هذ وفك ناكرا اللؤويخون 3 التفمل الخلك هو اول حل طون منبكقا عن الكظل 
الكوفي منذ بدء نشأة الأقلام في أواخر العصر الأموي وبداية العصر العباسي. 


(2) انظر؛ الملخص في حياة هؤلاء الخطاطين. 
(3) القلقشندي: صبح الأعشى 14/3. 


وذكرٌ أن الثلث مشتق من القلم الجليل: مع جملة خطوط اشتقت منه: وهناك 
الثلث الصغير. والثلث الكبير. وهناك قلم الثلثين. وأشار القلقشندي إلى أن 
إبراهيم الشجري تعلم الخط الجليل عن إسحاق؛ واخترع منه قلمًا أخف. اسمه: 
"الثلثان' ؛ ثم استخرج من الثلثين قلمًا آخر أسماه "الثلث". 


اللوحة رقم (9) 
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هيرط سيدا رول بسكم تسَلدا 
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وذّكر أيضا أن للكتابة بخط الطومار طريقتين. إحداهما طريقة "الثلث'؛ والتى 
تعتمد على أساس الحركة الدورانية "التقوير". والأخرى: "المحقق': والتى تعتمد 
على السطح. ويميل الثلث إلى الاستدارة أكثر من المحقق. 

ومهما يكن من أمرء فإن الثلث من الخطوط الجميلة والراقية, ذات الأداء 
القوي» ومواحط لايزال يعصيط بيفاة” ووحوده 2006 ع كين لحظوم 
ضفي عصرنا الحاضرء مع ماأدخل عليه من تطوير وإحادة: ولا 0 اطلام ونا 
إلا إذا أتقن الثلث (1). 

ويرى المتشتخصصون: أن مرتبة الثلث تأتي في المرحلة الثالثة من الطومار: 
والطومار في المرتبة الثالثة من الكوفي. دعق الثلث بأم الخطوط. وهو أصعب 
الخطوط. ومحن نجده غاية في الرفق والتناسق؛ ويكتب هذا الخط فى السطر 
أحيانًا بفاصلة. وأحيانًا يتداخل الكلام: أو يلتف بعضه على بعضء وتدخله 
* الديواني ؛ والديواني الجلي: 

ظهر هذا الخط في العصر العثماني على يد خطاطين مهرة؛ ذُكر أنهم 
افتبسوه من التعليق, ؛ واستخدم في الأمور الديوانية؛ ولذلك دعي بالخط 
الديواني؛ وهو خط متأخرء لم يرد مع بقية الخطوط التقليدية الرئيسية الأخرى. 
الدواوين السلطانية: وكتبت يه الفرمانات والتوافيع الرسمية. 
يكون الكاتب متمكنًا من قواعده', وقد تفرع عنه ‏ بعد نشأته ‏ خط الديواني 
١‏ لجلي؛ ولدينا آثار مؤرخة في القرن التاسع عشر (الميلادي) باسم الديواني 
ا لجلي.. وقسموا الخط الديواني إلى قسمين: ديواني خفي 0 وديواني جلي؛ 
والديواني الخفي يستخدم عادة مهملاً من التشكيل؛ وعاطلاً عن التزيين. ونقطة 
هذا النوع من الديواني والرقعة واحدة, واثنتان بصورة مستطيلة؛ وثلاث نقاط 
شبيهة بالعدد ثمانية؛ وهذا بالطبع في الخطوط العربية.. أما الديواني الجلي 
(2) في كتابه: أطلس الخط والخطوط؛ ترجمة الدكتور محمد التونجي. ص 394, وهو من المصادر الممتازة في 


تاريخ الخط العربي. 
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فيجيء مشكولاً تمامّاء مع نقاط مريعة: وتزيينات بنقاط دقيقة؛ بحيث إنهم 
يملئون الخط والشكل والنقطة محل الكتابة في الطول والعرض. 

وبعد. فالخط الديواني من الخطوط الجميلة. فيه من قيم الإبداع الشيء 
الكثير؛ ومن الممكن التطويع فيه؛ والتجميلء: لكن نماذجه المعقدة صعبة القراءة 
لتداخل حروفه وتشكيلاته؛ ويرى الكُثّاب أنه أقل مرتبة من التعليق: وأخذ هذا 
الفن يستعمل أسلويًا من أساليب التفنن الجمالي للخط والتفنن فيه (لوحة 
رقم 13) و (اللوحة رقم 14). 
«» التعليق» والنستعليق» والشكسته: 

قال المؤرخون: إن النسخ العربي المستخدم في القرن الأول شبيه بالتعليق. 
وقد عرف لدى الخطاطين في الشرق أكثر من الخطاطين لكر واسحمم في 
الزاسلاة والكاقات الزسنية كم كوس امهالك وتملم الككاب الغري حمل 
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التعليقء فكتيوا به للخلفاء والأمراء. 

وهناك أنواع من التعليق: تعليق قديمء أو التعليق الأصل؛ والشكستة تعليق, 
والذي ظهر بكثرة استعمال التعليق في القرن السابع الهجريء وانتشر في القرن 
الثامن الهجري؛ ولم يرد ذكر التعليق في (صبح الأعشى) للقلقشنديء وشهرته - 
على الرغم من جماله ‏ أقل من الثلث والنسخ وغيرهما. 

كلمن قاهل الوق غلن | نناتى السووفة العوكية مفنسا عن التوقيع والرقاع 
والنسخ. مع تأثر واضح بالخطوط الشرقية؛ ويحتمل أن يكون ظهوره بدءًا من 
القرنين: الخامس والسادس الهجريين؛ مع كثير من مراحل التطورء واتخذ شكله 
التقليدي في أواسط القرن السابع الهجريء ثم اكتمل نضجه في القرن الثامن 
الهجري. حيث تبدل القلم إلى الشكستة تعليق؛ وغدا الشكستة خاصا بالمنشئين 
وعمال الديوان: وكان يُدَعَى أحيانًا: خط الترسل. وشيئًا فشيئًا تحول شكل 
التعليق إلى أشكال أكثر بساطة في العصور المتأخرة. وأكثر شهرة. 

وحن اتعكيزت بخطوظ القهليق والشتكييةةوالتستعليق المراد ف ليما غترفها 
الخطاطون العرب. في مصر والعراق؛ وكذلك الخطاطون في تركياء حسب 
أساليبهم الخاصة التي تتلاءم وأذواقهم المتأثرة بالخطوط العربية الأخرى. 

وتعد خطوط التعليق والنستعليق والشكستة متقاربة. وهي تأتي في المرتبة 
الثامنة والتاسعة من النسخ: وذلك بالنسبة إلى سهولة قراءته وكتابته؛ كما يذكر 
المتتخصصون (1). 

واف أهذه التنطوظ كتتاخل والقوام تحق تيمد و "للسؤه أن الحووف الشخصضةة 
متصلة: بل إن كثيرًا من الكلمات تتلاصق فيما بينهاء وحروف هذه الخطوط 
لاتبدو بشكل واحد, فهي مرة غليظة؛ ومرة دقيقة. لكن كلمات التعليق والنستعليق 
وال عمحة تدرو اذاف منظو اناه وحسن عاى مشحاف الكفي نوا يعات رمم 
(اللوحة رقم 15). 

وقد ظهر قلم الشكستة تعليق بعد أن شاع خط النستعليق . وشي البدء؛ لم يكن 
الحظان يختلفان كثيرًاء وشاء الخطاطون أن يتصرفوا ويعطوا للخطين تميرًا؛ 
تتجورو] في الحروف. إمالةً واتصالاً. وإطالةً وانيساطًا. 
(1) محمد طاهر الكردي: تاريخ الخط العربي وآدابه» ص 37. 
(2) المصدر السابق. 


اللوحة رقم (15) 
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ويتضح من نماذج هذه الخطوط أنها لم تظهر فجأة, بل كان لها مثل بقية 
الخطوط الأخرى ‏ تاريخ وتطور وتحوير, وقد أضيفت إلى هدم الخطوط 
الشقيقة تجويدات وتحليات: لكن الحاجة إلى استخدام هذه الخطوط لم تعد 
قائمة؛ ومع ذلك بقيت ترانًا فنيًا يجد مكانه حتى اليوم بين الخطوط الأخرىر!). 
*» الرقعة: 


ام ع الك 0 5 5 5 -500 

الرقعة لغة (2):الخرقة التي يرقع بها الثوب. وجمعها الرقع والرقاع, والرفعة 
قطعة الورق أو الجلدء أو سبواهما مما يخط أو يكتب عليه. 

وذ | الشجل من الخطوظ اليبسيظة: والأقل فيد مخ واف ويكاد يلو من 
التحسينات والتزويقات الشكلية: قليل التدوير والميلان» وقد استعمل للخطوط 
السريعة والعنوانات. وقد انتشير مع انتشار الصحافة.؛ حيث كتبت به رءعوس 
الأخيار:والوضوهاتاكما اتقضر ليكون نخطا تجاريا فِيما بعك 

وهذا لايعنى التقليل من شأن هذا الخطء. فهو خط جميلء له أصوله وقواعده 
وقوانينه. شأنه شأن بقية الخطوط الأخرى. وقد استعمل أيضًا في دواوين 
الدولة. 

وتوجد من خط الرقعة نماذج جميلة ورائعة.. وقد انتشر بمصر والعراق؛ ويرى 
بعض الكتاب أنه خط وسط بين النسخ والديواني؛ ولكننا لا نوافق على هذا 
الرأي؛ لأنه بعيد عن أسلوب هذين الخطينء ويتميز بهويته المستقلة. 

إن خط "الرقعة"' خط واضح ومتين: وسلس في الكتابة والتدوين» وفد ترك 
الخطاطون الكبار المعاصرون؛ أجمل النماذج لخط الرقعة؛ واهتموا به مثل 
الاهتمام ببقية الخطوط الأخرى (3). 


* أنواع أخرى من الخطوط: 
وهناك أنواع أخرى كثيرة ومتعددة. كانت تعير عن ذوق الخطاطين وقدرتهم 


)1) محمد طاهر الكردى: تاريخ الخط العربى وآدايه, ص 37 
(2) معاجم اللغة: (تاج العروس) للزبيدي» (القاموس المحيط) مادة: رقع. 
)3 سهيلة الجبوري: المصدر السايق» ص1 1. 


على الإبداع؛ ومن تلك الخطوط: الطفراء؛ ضهي نوع من الخط المرسوم بطريقة 
الحزوف الملتفة والمتداخلة بعضها ببعض؛ تدخل فيها الأسماء والألقاب.. 
(اللوحات 19,18,17,16) 
ولفظة الطغراء ليست عربية؛ أصلها: الترهة أو "الطّرّة". أي الوجه غير 
المكتوب من العملات المسكوكة؛ والطغرائي الذي سمي بهذا الاسم هو الذي كتب 


اللوحة رقم (16) 
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اللوحة رقم (19) 


اللوحة رقم (18) 


'الطرة" وهو صاحب اللاميّة المشهورة باسمه؛ وكان شاعرًا وخطاطًا (1). 

وصور الطفراء متنوعة؛ منها مايحمل اسمًا فقط. ومنها ما يحمل مقطعاء 
كأن تكون آية قرآنية قصيرة: أو البسملة؛ أو رسوم طيرء أو حيوانًا خرافيًا. وقد 

وتكتب الطغراء بأنواع مختلفة من الخطوط. منها: الثلث؛ والنسخ: والنستعليق؛ 
والديواني؛ وانتشرت في الفترات المعاصرة على يد الخطاطين الأتراك. أمثال: 
"حامد الآمدي'. وأمحمد الزهدي'. وللخطاط "هاشم البغدادي” طفراءات جميلة. 
كما انتشرت الطغراء بمصرء وكتب يها 'عزيز الرفاعي”؛ وأحبيب الله قضائلى . 
وأصبري الخطاط". و"محمد عرة الكركوكي'؛ وغيرهم. 

وهناك أيضا أنواع كثيرة من الخطوطء منها ما هو رئيسي متفرع عن خطوط 
أخرىء ومنها ماهو فرعي متطورء تفنن به الخطاطون. فخط "السيافة" مثلاً كان 
متداولاً في الصحف المصرية حتى حين. ولكنه كان خطًا محدودًا . وقيل: إن 
العثمانيين استخدموه. وهو أقرب ما يكون إلى الخط الديوانى؛ وتشوبه أحرف 
من الرقعة أو الكوضي, وقد أهمل استعماله منذ حين. 

أما الخط 'الستبلي'. وهو خط له حروف من الديوانى: فقد راج بعضص الحين 
لَدَى خطاطي الدولة العثمانية: ثم انحسر ولم يستعمل إلا في الحلّيات. 
البقاء. مثل: "الرقاع' ؛ و"غبار الحلبة", والخط "الحوائجي' (نسبة إلى الحاجة): 
وذلك لسرعة الكتابة به؛ وهو قريب إلى الرقعة؛: وهناك الخط: المثثىء والمحمى. 
وهو خط تتعسر قراءته؛ ويكتب بشكل فني مقلوب. أو متشابك,2). 

وقد تفرع عن هذا الخط خطوط أخرى منوعة؛ لغرض الزينة والجمال. 


4 ا كا 


(1) التونجي: أطلس الخط والخطوط؛ ص 519. 
(2) هاشم البغدادي: قواعد الخط العربي (المقدمة). 
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الباب الرابع 
المظاهر الحضارية للخط العربي 


#ا كتابة المصحف الشريف. 

© الخط ؛ والشكلء والنقاط ؛ والحركات. 

) مواد الخط والكيتابة . ْ 

8 المواد الأولية التي كتب عليها الخط العربي . 
#ا استعمالات الخط العربي على المنتجات الفنية . 
انط والزخرفة. 

#ها الخط والتزويق. 


المظاهرالحضارية للخط العريبي 


#.كتناية الملصحف الشريف: 

القرآن ن كتاب اللّه. وكلمته التي اجتمعت حولها الأمة الإسلامية في مشارق الأرض 
ومغاريها 'نَزْلَ على وسدوله لكريم رضلى الله عليه وسيلم] في كل من مكة المكرمة والمدينة 
الثورة وعيا :متجما على الثلاك والفشويو سقة الأخيرة من مركا الشريت: ركان الوسوك 
(صلى الله عليه وسلم) شديد الاهتمام يالوحي؛ وتثبييت النص القرآني محفوملًا 
ومستجلاً نا نحن تَزْلنَ الذَكُرَ ونا له لحافظون» (1). 

وقد جمع القرآن 0 الى ضح نلعا ور 0 
تر أيقة ب شتاو يق لان رنها .رهد أت شتهر بإقراء القرآن ا 
منهم: عثمان بن عفان؛ وعلى بن أبي طالب. وأبي بن كعب. وزيد بن ثابت. وعبدالله 
ابن مسعود ) وأبو الدرداء. وأبو موسىن الأشعري.. 

ود اتخذ المبرصع لمعيه ول كن لبوحي. منهم؛ بافخلها + الأريعة وزيد 
رسول ول اله صلى الله عليه وسلم يمل القوآن على كُ الوحي؛ ويُوقمُهم على 

هذاء وقد جمع 00 القرآن كر ع موقعة اليمامة سنة اثنتى 
عشرة للهجرة بعد أن استشهد كثير من حَفَظة القرآن في تلك الموقعة. وذلك برأي 
من عمرين الخطاب رضي الله عنه كام زيد بن ثابت بذلك, فُجمع القرآن من 
الرقاع. لالع يم واللخاف» والأقتاب, والجلود. . وكان أبو بكر بذلك أول من جمع 
كناف الله كما ليقن د مص 


(1) سورة الحجر:9. 
(2) سورة القيامة:17. 


ولما اتسعت الفتوح الإسلامية. هال حذيفة بن اليمان وأفزعه اختلاف أهل 
البلاد المفتوحة فى القراءة. فقال حذيفة لعثمان بن عفان وكان خليفة المسلمين 
آنذاك :" ياأمير المؤمنين أدرك هذه الأمّة قبل أن يختلفوا في الكتاب (يعني 
القرآن) اختلاف اليهود والتصارى».. فكان هذا هو الباعث على جمع القرآن 
بصورة تحسمم النزاع الناشئى من اختلاف القراءة. وحرق ماعدا ذلك من المصاحف 
الخاصة؛ وقد تم ذلك بإجماع الأمة, وكبار الصحابة وثقاتهم؛ وأرسل عثمان إلى 
الأمصار الإسلامية بمسصحف مما نسخه. واختص نفسه بمصحف له. وكان ذلك 
سنة خمس وعشرين من الهجرة. 

وبعد جمع القرآن في عهد الخليفة عثمان بن عفان انتشرت كتابة المصاحف 
الشريفة. وتطورت. وجود فيها الخطاطون أيما تجويد (1). 

هذاء وقد استخدمت أكثر الخطوط العربية في كتابة المصحف الشريف. حيث 
يرجح أن يكون الخطان الحجازيان: المكي والمدني . هما من أوائل الخطوط التي 
دونت بها المصاحف المبكرة. كما يرجح أن يكون الخط المائل المصحفي المتميّز. بميل 
قوائم حروفه إلى اليمين. والذي لم يصل إلينا منه إلا النّزْر اليسير من الأوراق 
المتفرقة.. يرجح أنه قد تطور من الخط المكي. 

وكتبت المصاحف المبكرة أيضا بخط "المشق" الذي اشتهر بهذا الاسم لما تتميّز به 
حروفه من مد. وهذا يدل على مدى رغية الخطاط المسلم في إضفاء المسحة 
الفنية والجمالية على خط المصاحف (2). 


(1) الدينوري: آدب الكاتب. ص 61. 


2 محمد طاهر الكردي:مصدر سيق ذكره؛ ص 627 
: نه 5 00-0 ب ب إل مب لاسي متي تت يس 1 مل 
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ويعد الخظ الكوفى أكثر الخشطوظ أهمية وشيوعا فن كتابة اندقف الشريف: 
حيث أدخل على حروفه بعض اللين والاستدارة. وظل بمثابة الخط المفضل في 
عادة الست ١‏ 

ومن الخطوط المهمة التي سادت في تدوين المصاحف في كُلّ من شمال إفريقيا 
والأندلس: الخط الكوفي المغربي. الذي تطور بدوره عن الكوفي الأصلي في القيروان. 
وتميز باستدارة الخط وامتدادات حروفه الأفقية (اللوحتان رقما21,20). 


ومنذ نهاية القرن الخامس الهجري. أخذ الخط الكوفي بكل أشكاله يختفى 


اللوحة رقم (23) 
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تدريجيًا من عداد الخطوط المستعملة في كتابة المصاحف, حيث اقتصر (منذ 
القرن السابع الهجري) على كتابة عناوين السور. وفواصل الآيات. وكان أن ظهرت 
خطوط المصاحف بإضافة النقاط والحركات التي اكتملت على يدي أبي الأسود 
الدؤلى (اللوحتان رقما 23,22) . وأدت كتابة القرآن الكريم بالخط الكوفي إلى 
إعلاء شأن هذا الخط وإجلاله (1). (اللوحتان رقما 25,24). ١‏ 


اللوحة رقم (25) 


#* المصحف الشريف يخط ابن اليواب : 
لابن البواب؛ والموجودة الآن في مكتبة شستر بيتي؛ تعد نموذجًا راقيا لما وصلت 
وقد تميزت هذه النسخة بتزيين أرضية الكتاية وتزيين الحافات المحيطة 
م 
بالكتابة, وتزيين وزحرفة مواضع السجدات, وكذلك تزيين أطر الصفحة وهي 
ملونة بألوان مختلفة. منها الأسسود والأزرق. أما الكتابة فهي ذهبية وسوداء 
والزخارف نباتية على شكل أنصاف مراوح نخيلية دقيقة؛ وفروع نباتية أخرى (1). 
وإلى حانئب ذلك؛ نجد نسخة ابن البواب قد امتازت بالرفقش العربي: 
(الأرايسك), يلون أحمر قرمزي وأبيض على أرضية ذهبية: ويعض الصفحات 
مغطاة بزخرفة 3 مكونة من تحيمات مب انننة صغيرة: ومستطيلات ملونة. 
وابن البواب هو شيخ خطاطي العصر العباسي» وله آثار جليلة, وكانت خطوطه 
تباع بأثمان عالية؛ أما كتابته للمصحف الشريفء فقد بلغت قمة إجادته فيه (2). 


«» الخطء والشكلء» والنقاطء والحركات: 

كانت الكتابة العربية في مرحلتها الأولى خالية من الشكل والنقط والحركات, 
ولم يكن هناك ضبط للحروف. فظهر اللحن والتحريف في قراءة القرآن. وقد 
تطلبت الحاجة أن تضبط القراءة؛ فقام أبو الأسود الدؤلي (خلافة معاوية ابن 
أبي سفيان) بوضع علامات على شكل نقط في المصاحف. بمداد يخالف لون 
مداد الكتابة؛ وجعل الفتحة نقطة فوق الحرفء والكسرة نقطة أسفل الحرف. 
والضمة نقطة من الجهة اليسرى فوق الحرف, والتنوين نقطتين. 

وفي زمن "عبدالملك بن مروان" بدأ وضع النقاط على الحروف بالمداد نفسه 
الذي كانت تكتب به الكلمات لخمسة عشر حرفًا من حروف العربية. 

وعلى يد الخليل بن أحمد الفراهيدي" بدأ رفع الاشتباه بين نقاط الشكل 
ونقاط الحروف (الإعجام).: إذ استعمل الفراهيدي ‏ ولأول مرة ‏ الأشكال 


(1)د. محمد مرزوق: المصحف الشريف», دراسة تاريخية فنية. (مجلة المجمع العلمى العراقي ‏ المجلد 75 , 
ص] ]). 
(2) الداني: المحكم في نقط المصاحف. ص 41. 


المستعملة الآنء وهي الضمة والفتحة والكسرة والشدة. وهمزة القطع وسواهار!). 

ونلاحظ في المخطوطات التي وصلت إلينا من العصر الأموي ‏ وهي قليلة 
بلاشك - قظو الأساليب السعسية: فى الشكل والنقاط؛ والحركات والألوان 
المستعملة فيها. ْ 
مواد الخط والكتاية: 

للخطاطين والكتبة أدوات خاصة بهم. رافقتهم منذ زمن ظهور الخطء وكثيرًا 
مايتوقف إتقان الخط على جودة الأداة. ومن أهم الأدوات المعروفة مايلي: 
[. القلم: ورد ذكره في القرآن الكريم في قوله تعالى: #إن والقلم ومايسطرون» (2) 
وبواسطته تتم الكتابة. 

وكانت الأقلام في العصور القديمة . عند العراقيين القدماء (ومن السومريين 
على وجه الخصوص) . من الحديد والخشب. يُضَفَط بها عَلَى الطين؛ فترسم 
الحروف أو الخطوط.. وكان للقلم عدة أشكالء منها: المثلث. والمربع. وأطرافه : 
إما ثقيلة وإما خفيفة؛ ونرى ذلك واضحا في الكتابة المسمارية في العراق. 

أمّا في مصر. فكان يُكتب على البردي بأقلام من قصب مبريّة. وهذا القلم 
القصبي الذي يستعمله الشرقيون في الوقت الحاضر هو عينه الذي كان يستعمل 
في نامي , ْ 

وقد وَرَدَ لفظ "القلم' في معاجم العربية: وكتب اللغة أيضًاء ومن اشتقاقاته: 
"القلام”؛ وهو شجر رخو والقلم لايسمى كذلك حتى يُبَرَى: و"التقليم': وهو 
القَطّْع. ولايكتب بالقلم من غير أن يقطع منه (3). 

وقد كان الخطاطون ‏ ولايزالون ‏ يكتبون بالقصبة؛ وهي من نبات القصب 
المتوافر من منابته على شطوط الأنهار. 

وقد وَرَّدَ "القلم' أيضًا في كتب الأدب؛ ودواوين الشعر. وذُكر مثلاً سائرًا عند 
العرب. كقولهم: "عقول الرجال تحت أسنان أقلامها.' وقيل: "ماعبرات الفواني 
في خدودهن بأحسن من عبرات الأقلام في بطون الكتب!". 
(2) سورة القلم:1. 
(3) انظر معاجم اللغة العربية : الفيروز ابادي: القاموس المحيط؛ والزبيدي: تاج العروسء وابن منظور: لسان 
العرب؛ (مادة: قلم). 


000 ااا 800000023232323 
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وكان الأدباء العرب والخطاطون المهرة يتقنون صنع قلم الخط وقصباته (1), 
ويتفننون بهاء فلكل خط قلمه. إِذّ تقطع القصبة على زاوية معينة؛ فيأتي الخط 
وفق ميل الزاوية وبريها. 

قال أحد الشيوخ: أحسن الأقلام ما توسطت حالاته في الطول والقصر. 
والغلّظ والرقّة؛ وتبَرى قصبة الخط بريا يتماشى مع نوع الخط ووصفه. .وبري 
القصدة أصول وفواعد يتعلمها الخطاط. ويبدع فيها قدر إبداعه اللقط ناك 
فقالوا: "تعليم البراية أكبر من تعليم الخط". وقالوا: 'جودة البراية نصف الخط". 

وقد أوصى أئمة الخطاطين تلاميذهم بحسن براية القصبة أو القلم؛ ووضعوا 
لهم القواعد لذلك؛ لأن البري يدل على حذق الخطاط وفهمه وقدرته عليه. 

2 . الحبر: وفي اللفة: ‏ "المداد" وقد وردت لفظة "المداد" في القرآن الكريم: #إقل 
لو كان البحر مدادًا لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تَنْفْدَ كلمات ربى ولو جتنا 
بمثله مددًا » (2). 


كما وردت فظنا ادر والمداد في معاجم اللغة (3)): سمي الحير حبرا 
لأنه د يحبر الخط. أي 0 ويزينه وذكر (الصولي) في ا دب الكتاب) 40 معاني 
اشتقافقات الحير. ٠‏ ومنه لفظل احرائية : عبدالله بن عباس (رضي الله عنهما). 

أماالمداد .فقد سمي كذلك لأنه 0 القلم ويعينه (5) وقيل فى المداد شعو 


ربع الكتابة في سواد مدادها والريع حسن صناعة الكُتّاب 


وصناعة الحبر قديمة عند العرب؛ وريما تعلّموها أو أخذوها من أمم أخرى, 
وقد تطورت صناعته حتى بلغت كمال جودتها في العصر العباسى. إِذّ كان الحبر 
يصنع من مواد نباتية (6). 

ولتحير اضتكاف واتواغ: والواق كمنه ما يَوْحَد من مده "العفطن" , وذلك يعن 


(2)سورة الكهيف:109. 

(3) د. محمد إبراهيم: مقدمة للوثائق العربية. ص12. 
(4) المصدر السايق. 

(5) د. عبدالعزيز الدالي: اليرديات العربية. ص27. 
(6) سهيلة الجبوري: تاريخ الخط العربي» ص124. 


ا 
0 


دفة كلق تصدوي معنا ناعماء كم شرح وما الورد. ويوضع في الشمس مدة 
أربعين يومًا من أيام الصيف. كن ثم بصب وركشيانة 

ومنه الحبر المصنوع من الأرز اويكون لونه بِنَيَا غاممًا. بعد أن يحمص الأرز 
على النار يعد غسله وتجفيفه؛ ثم يدّق حتى يصبح مسحوفًا فاعمنا ؛ ويضاف إليه 
قَدْر من الماء والصمغ العربي. 

وهناك حير زيت الزيتون» ويتم صنعه بحرق الزيتون: وتؤخد صبغة '"النيلج" 
الناتجة اعن حرقه؛ ويمزج مع الصمغ العربي؛ ثم يخلط بالماء. ويترك أياما ٠‏ فيكون 


عاش 


حب ا 
للكتابة السرية: وحير الذهب المصنوع من رقائق الذهب الخلرطة :اليا بعد 


إذابية الذهب والماء. فيطفو الصمغ ويترسب الذهب» ويترك يومًا كاماقٌ ٠‏ ثم يصفى 
ويكتب يه؛ وتزوق الصفحات»؛ وتكتب به الأسماء الجليلة. 


وهناك أحبار رخيصة الثمن, ؛ كالمعمول من سُخام النفط وغيره.؛ وقد ذكر 
القلقشندي( )ف (ضبيخ الأعتى) :طرف ككيرة لصناعة الحبرء وذكر أنواعه 
ومواطنه. 


ويوضصع الحبر في فنينة صغيرة ل "الدواة, والدواة هي المحبرة. وتتخد 
من أنواع الخشب الثمين. كالأبنوسء والسيسم؛ والصندل. وقد تطورت صناعة 
الدواة. فصارت تعمل من المعدن المزخرفء أو من الزجاج. أو الفخار؛ ونجد من 
بين نفائس الآثار الإسلامية أنواعا منها تعود للعصر العياسىء منقوشة بأجمل 
الخطوط. 
المواد الأولية التي كتب عليها الخط العربي: 

ذكرنا أن العرب في عهودهم القديمة قد كتبوا على مواد بسيطة ٠‏ كالأدم - أو 
الجلد المدبوغ ‏ وذلك في الأزمنة السابقة للإسلام؛ وضي زمن الرسول (صلى الله 

عليه وسلم)؛ . وكان يكتب على الرقوق أو الرقاع, كما كان يستعمل العَسيب؛ وهو 

حريد النخل الذي لاخوص شيك ويراد به القسم العريض منها. 

قال يناي تابث عدن جتشعة القتران + وجملت اتنب القتران من العيب 


(1) صبح الأعشى 22/1. 


وَاللُخخاف" (). 

كنا كان كقع على عظام الجمال والأغنام. كالأضلاع والأكتاف العريضة بعد 
أن تجفف. وقد يخرق العظم ويُشَّدٌ بالحبل للرجوع إليه. 

كما كان يكتب على كسر الخرّف. وعلى الألواح الخشبية: وقد جاء ذكر الألواح 
في القرآن الكريم (2). 

أمنا" الأكيقة طفن كفب هليه أيضناء وتعلرها عقيف "نسجا" القلفات الشيم فيل 
الإببلاى بوطلقفت كما :تدك اللضادرت علق أسغار الكمية: 
«» استعمالات الخط الحربي على المنتجات الفئية: 

وبعك أن نظوزت الحياة العربية. حطوزت اتعمالات المؤاد الث يكنب ويخط 
عليها وتتوفت 'مصادرقاء فبعد أن شاع استعمال الوزق تطور 'الخط ودخل مرحلة 
الإبداع مع ازدهار الحضارة العربية. فنجد الخطاطين يختارون الخامات التي 
تتفق ومهارة ماينتجه الصناع من أعمال راقية من أنفس الأعمال من التحف 
والفدايا والمتاعات الفنية: 

ومن الطبيعي أن يكون الورق هو أقدم مادونت عليه الخطوط, وقد تحدثنا في 
قصل سايق حن الورق:والكاه ودووههها في إشتاعة والتشار التقط» وحفظه على 

مر العصور, أما المواد الأخرى طهي: 
1 الجر والجص والرخام: 

كان الآجِر العربي يحل واجهات القصورء والمحاريب: وجدران القاغات 
الأجرية:: والمشاطره والوارسس والنانسن بونحد أعقر الأمكلة لالخحطوظ اللعريية 
بنوعيها: الثلث والكوفي ممثلة بعمائر العراق في العصر العباسيء كالمدرسة 
الممستنصرية المطلة على نهر دجلة؛ والقصر العباسيء وأبواب بغداد وخاناتها 
وخاصة المتأخرة منها: مثل: خان مرجان: والجسور: مثل جسر حربي (المشيد 
على مجرى نهر الدجيل). 

0 الخطوط الموجودة على الحجر والجص من أقدم النماذج التي رينت بها 
المباني في العصرين: الأموي والعباسسي. ومن أبدع النماذج للخطوط المحفورة مع 


واللّخاف: جمع أَحْقَة. وهي حجارة بيضاء عريضة ورقيقة. 
(2) جرجي زيدان ن: تاريخ التمدن الإسلامي 242/2 . 
وانظر:سورة الأعراف: الآيات 154,150,145 . وسورة البروج : الآيتان 22,21. 
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الزخارف هي تلك الموجودة في العراق والشام. وتوجد في سامراء نماذج من 
هذه الخطوط.. ثم انتقل هذا الفن في عصر الخلافة الأموية إلى الأندلس. حيث 
تداخلت م الخطوط زخارف ثباتية مجردة ذات حَفْر دقيق» . وكذلك الحفر على 
الرخام حفرًا دقيقًا. 

وتمثل زخارف قصر الحمراء بفرناطة أجمل النماذج» حيث يندمج الخط 
الكوفي والنسخي مع الزخارف النباتية والأشكال الهندسية اندماجًا كاملا : 
ويلاحظ في تلك السمادج الزخارف والخطوط التي تقوم أساسًا على التكرار 
المتقن؛ ولكنه تكرار غني» فائق الحد بالعناصر الزخرفية المتعددة. وكان استفلال 
الخطوط المتنوعة في عمل الوحدات الزخرفية يزيد من روعة الجمال والمهارة 
للخطاط العربي؛ إذ استعملت فيها كلمات في وضع مقروء: يقابلها كلمات في 
وضع معكوسء وذلك لتحقيق التماثل السائد في التصميم. 

أما الرخام. فكثر استعماله في العصر العباسي لتجميل القصور؛ وتحلية 
واجهات المحاريب: وغيرها. وكانت الزخرفة الخطية تُكتّبُ بالخَطّين: النستحي 
والكوفضي. وضفي الحقيقة. فإن المواد البنائية ‏ كالحجر والجص والآجر ‏ كانت 
أكثر المواد حفظًا للخطوط. لقدرتها على مقاومة الزمن. 
2-الخزف: 

يعد من الفخار, والخزف من أهم الحرّف الفنية التي مارسها الفنان العربي 
منذ أن 5ُوَطدت أركان الإسلام ضي مختلف البلاد العربية؛ وذلك,؛ لأن فن الفخار 
والهخزف قد حقق فكرة الحضارة الإسلامية في جوائب متعددة؛ ذلك. أن روح 
الإسلام السمحة لم تكن تتماشى والترفء واستعمال الخامات الفالية, كالذهب 
والفضة؛ ولذلك أقبل الفنانون المسلمون والعرب على فن الخزف إقبالاً عظيماء 
وأخرجوا منه تحمًا غالية. ووصل إنتاجهم من الأواني والتحف إلى درجة عالية 

من الجودة والإتقان. ومن حيث الشكل والجمال وتعويضًا لأواني الذهب. فقد 
أنتجوا خرن مطليا طلاءً ذهبياء ٠‏ عرف بالخزف ذي البريق المعدني. الذي يعن 
صفة خاصة انفرد بها الفن الإسلامي. 

ولاشك أن تلك المنتجات الفنية من الخزف قد احتوت على نماذج كتابية 
مختلفة تميزت بخطوط متنوعة؛ وبأسلوب بارز أو غائر أو مسطح. وتوجد شي 
متاحف العالم أجمل النماذج الخطية المكتوبة على الفخار. 


او 
73 


وفد عثر المنقبون عا كسترات فخارية لجرارٍ وأوان قديمة تحمل خطوطً . 
كالكوفضي والنسخي . وكثيرًا ما كانت الخطوط العريية القن تستخدم في كتابة 
الآيات القرآنية تعمل بألوان مغايرة للون السطح. وتحيط يها زخارف نباتية ضفي 
الغالب» وقد وصلت إلينا من العصر العباسي نماذج من أجمل صحون ومزهريات 
الخزف المحلاة بالكتابات والخطوط. 

3 الخشب: 


كانت لا وار ا ال ل الحلك ولخرفة وجصووا 42 
والشيابيك, وق الأثاث: واعتنيا بزخرقتها رن الخد اعرف ضي ثناياها من 
خلال الحفر أو التطعيم:؛ أو التلبيس بالخشب أو المعدن. 

ومن النماذج الرائعة للخطوظ العربية على الخشب ضريح أَمَرَ بصُنعه الخليفة 
624١ 0‏ ه)ء ٠‏ حفرت على وحومة الأريعة كتابات كوفية زخرفية 

يعة. بحروفها التاتقة العريفية. “قن أدضية قشت تزعارف دفيقة. 

وتوجد في مصر على الأيواب والأضرحة أجمل الخطوط على الخشب المطعم 
والمكفت. » ومن التحف الخشبية ماهو موجود في مخيصف الفن الإسلامي بالقاهرة 
زثلاثة محاريب) مزينة بالزخرفة والخط الكوفي, منها: محراب السيدة نفيسة, 
ويعود إلى القرن الثاني عشر الميلادي. 

4 المعدن: 

صناعة المعادن قديمة جداء وقد برع الصنّاع العرب في إنتاج الأعمال المعدنية 
والنحاسية؛ كالشمعدائنات» والأباريق. والمحابر. والأواني. والصواني» وأدخلت على 
هده التحف الرسارة البارزة الناتئة أو المكفتة بالفضة بأساليب التطعيم 

فكان الخطان: الكوفي والنسخي هما الشائعين في تجميل التحف المعدنية, 
وتوجد في متاحف الفن الإسلامي نمادج كثيرة لها 

و 0 لدان عادة 0 المتشابكة 3 صور ا والحيوان. وظد 
يكحا لد كن والفضة. 


5 النقود: 

احتفظت النقود العربية بأقدم نماذج الخط الكوفي متنك التاريخ الأول 
لإصدارها في مطلع العصر الأموي, على الرغم من أن الدينار الأموي لم كت 
عليه اسم الخليفة؛ ولا مدينة الضرب. 

أما الدينار العباسي فقد ذكر عليه اسم المدينة التي سك بها ٠‏ وخاصة في عهد 
000 وذكر أول 0 للخليفة بأسم (هارون)؛ اوعضي به هارون الرشيد. وكانت 
6 -النسيج: 

بعد ازدهار الحضارة الإسلامية بدأ اهتمام الخلفاء بصناعة النسيج. 
ووضعوها تحت رقابة الحكومة. بل إن الدولة أنشأت مصانع لحسابها كانت 
0 "دور الطراز"؛ أنتجت أقمشة فاخرة. وأطلق على "الطراز" اسم الأقمشة 
التى كانت تزخرفء أو تنقش» أ كن عليها الكتابات. وخاصة المصنوعة من 
الحرير: والموشاة بالأشرطة. 

وقد وصلت إلينا نماذج من تلك الصناعات النسيجية كالأردية الموشاة 
بالخطوط المصنوعة من الفضة أو الذهب؛ تحيط بها الزخارف. وأشكال الرسوم 
المختلفة. بخطوط وكتابات بحروف صغيرة. وأخرى بحروف كبيرة بحيث تبدو 
واضحة مقروءة. 

وفن كان التخنضاء والأضراء يعثون كثيرًا يكتابة الشاكهم غلى الأردية تغليدًا 
لذكراهم.. كما كانت تكتب على الأقمشة أدعية وعبارات مقتبسة من الشعر. 

ولدينا قطعة من الحرير من صناعة بغداد تعود إلى ما بين القرن الرابع أو 
الخامس الهجريء قوامها زخرفة على الحريرء وحولها أشرطة كتابية بالخط 
الكوضي. 
٠‏ الخط والزخرفة: 

يُعَدٌ الخط العربي أهم عنصر من العناصر الزخرفية في الفنون الإسلامية: 
ا لكراهية الوؤسلام للصور الآدمية, والحيوانية. خشية مضاهاة خلق الله 

وقد ا الخطاطون مع الفثانين في إخراج أعمال فنية وتحف ثمينة 3 تَدَأخْل 
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فيها الخط بالزخرفة؛ وارتقت أعمالهم بفضل التعاون الفني. ٠‏ فلم يكن "الكتاب" 
وحدة فتية فائمة بذاتهاء بل أصبح (وخاصة في العصر العياسي) عملا فنيا 
متكاملاً من حيث الشكل والإخراج: لهذا كان 'فن الكتاب" من أهم الفنون 
الاسلافينة الذى تكتمل جك مرو الفن والشط هر الأسسابق كيه دق الرخردة 
والتذهيب. والرسم والتجليد. 

ودكرنا : أن كتاية الملصاحف هي أول الميادين التي عمل فيها الخططاطون 
والمدهبون. وقد كانت المعايشة بين الخط والزخرفة سينا في تطور الفنين عا 

حتى انفرد الفن الإسلامي من بين فنون العالم أجمع بالخط الزخرفي الذي 

استعمل في أوسع نطاق؛ وضي جميع المنتجات الفنية. 

وضي الحقيقة, فإن الزخارف الخطية قد عرفت في بعض الحضارات السابيقة 
للاسلام. ٠‏ ولكن لهذه الزخارف أهمية خاصة فضي ظل السطاتم وذللك: لأن معجزة 
الإسلا م الكيرى هي القرآن الكريم, وهو كتاب سماوي واكك اباتك وأصبحت 
تلاوة القرآن وكتابة آياته من أعظم الوسائل التي يتقر يتقرب بها الإنسان إلى اللّه 
تعالى: ومن ثم كان من البداهة أن تحل الآيات القرآنية في المساجد محل الصور 
التي ثراها ضفي الكنائس. . وهكذا ٠‏ أصبحت مهنة الخطاط أشرف المهن. أليس اللّه 
سبحانه وتعالى هو الذي عَم بالقلم, ع الإنسان ما لم يعلم؟! 

وهكذا أدرك الفنانون السلمون أن الخط العربي يتصف بالخصائص التي 
تجعل منه عنصرًا زخرفيًا طيعاء د يحتق الأهدافة الفنية: وكثيرا ما اسيل الك 
استعمالاً زخرقيا كا دون الاهتمام بالمضمون المكتوب. 

والخط العربي يتعشق الزخرفة ويهواها. اديه تطور الخط في العصر 
العباسي؛ وامتدت حروفه واستطالت؛ بدا وكأن شيكًا ما ينقصه. وإذا بالتشكيلات 
الورقية التباتية ذات الأشكال الأنيقة تكمل تلك الاستطالات وتحتويها لكيلا تبقى 
مجردة جافة؛ وقد كان هذا الزخرف النباتي في أول أمره امتدادًا لأواخر 
الحروفء ليتسق معها في مظهرها الجمالي في الطول والسمّك. 

وفي نهاية العصر العباسي» بدأ الفنانون المسلمون في إضافة ابتكارات 
جديدة: د أخرجوا الفروع النياتية من جسم الحرف نفسك وكأنما تخرج من إثار 
متشعبة إلى شبكة من الخطوط والانحناءات. ٠‏ ثم أضاف الفئانون والخطاطون 
إضافة جديدة عندما رتبوا موضوعاتهم الخطية على مستويين: فظهرت الحروف 
الفوية محفورة #حجمرا على ارضية رقيقة من أوراق الأزهار والفروع المتشايكة. 
يي هذا الخط: 'الخط المزهمر 
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«» الخط والترزوسق: 

التزويق هو التجميلء؛ ورَوَقَ الشيء: + مله ولّونّهُ وسّواه.. وقد برع العرب في 
تزويق الكتب. ودخل التزويق ترا مرافقًا للخطء؛. حيث اللون والتحلية 
والتذهيب. 

شيعد الانتهاء من خط الكتاب ‏ أو الصحيفة ‏ بالحبر العادى أو يحبر 
الذهب: يجمعل للصفحة إطار من حير الذهب., ثم يبدأ يتدهيب الورفة. وذلك 

والتذهيب على نوعين: التذهيب 'الُطُمَ" أي غير اللماع؛ ويتم ذلك بوضع ورقة 
3 ا الحفيية: 0 تدلك بقطعة من 0 وبدلك يقل 0 الذهب. 
له اعاحية. حتى تريد كن لمان الذهب. 

وهاتان الطريقتان تجريان على الكتابة بحبر الذهب أيضا إذا أريد أن تكون 
القساوة كامة اا رشي تاعةى ونعد الاثذياء عن التذهيه كد الخطاط اق الروق 
بتزويق ما يريد تزويقه بالألوان الزاهية: كالأزرق, والأحمرء والأخضرء وكل تلك 
الألوان:ماخوذة من موا طبيعية وعشبية في الغالب. 

ومن أجمل الكت لكتب المخطوطة والمزوفقة بهده العناصر: كتاب مقامات الحريري. 
(ويعود تاريخه إلى سنة 643 ه).؛ الذي أخرجه ورسمه الفنان العراقي القدير: 
'يحيى الواسطي' . 


شروح لأهم المصطلحات الواردة فى الكتاب 


القرطاس: 

كلمة ذات أصل يوناني 0131]65, ومعناها : ما يكتب فيه. ويقابلها فى العربية 
ورقة أو صحيفة., ويذكر أن في بغداد سوقًا كك تسن "درب القتوا عات" ويقع 
في جائنب 'الكرخ" ٠‏ وقد ذكره الجاحظ»: والطبري, والخطيب البغدادي: كما ذكر 
لفظ القرطاس ابن ا عر 0 يه من البردي 
اللفظ عند العرب الماك كاله الشاهر: 

كأن بحيث استودع الدار أهلها محط زَبور من دواة وقرطاس 

كما ورد ذكر القرطاس في القرآن الكريم في أكثر من آية قال تعالى: #ولو 
تَزُلَنا عليك كتابًا في قرطّاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر 
مبين * (2). وقال ابن النديم (3): "وكتب أهل مصر في القرطاس المصريء ويعمل 
من قصب البردي» ومن الأرجح أنه كان يصنع ببغداد' '. وذكر اليعقوبي أن صناعة 
القراطيس انتقلت إلى سامراء في أيام المعتصم. 
* الطرس: 

ويطلق على الصحيفة. أو الكتاب الذي محي ثم كتب. وكان الكريب قديمًا 
يكتبون على الجلود والرفقوق وكان الرق . بسبب غلاء ثمنه 00 أحيانًا لإزالة 
ما عليه من الكتابة: إمّا بالفسيلء أو الدلّك: أو الكٌشّطء وهذا هو ما يطلق عليه: 
"الطّرس". أي هو الصفحة من الجلد التي محيت الكتابة من عليها ثم أعيد 
كتابتها كما ذكرنا وقد يحدث هذا أكثر من مرة: وكان هذا يحدث فى بعضص 


)1( اين منظور: لسان العرب»؛ مادة: «قرطس». 
)2( سورة الأنعام:7, وانظر الآية 81 من السورة نفسها 
)3 اين الخديم: الفهرست» 21/1 (طبعة لاييزج). 


* الورق البغدادي: 

1 1 5 و هم مي 

سمي هذا النوع من الورق بالبغدادي؛ لأنه كان يجلب من بغداد. وكان أجود 
أتواع الورق» وأكثرها اتساعا وخصص لكفاية الممنانكف» وصيود الخلفاء 
والمراسلات المهمة: وكان يكتب عليه أفخر المصنفات. 
* الورق المصري: 

وهو أنواع؛ ومنه الورق التصوري: 1 أوظر الورق قطعًا وأكبره حجمًاء وكان 
يَصَقَل وجهاه. ٠‏ وسمي بعض أنواع الورق المصري بالورق الفرعوني. 
الورق الشامي: 

عرف بذلك لأنه كان يجلب من بلاد الشام؛ ومنه "الحموي", الذي كان يصنع 
فضي حماة, ثم ينتقل إلى دمشق؛ وهو أفضل أنواع الورق الشامي,؛ وكان يستعمل 
في دواوين الإنشاء في اليمن والحجازء وبلاد الروم, ولايقدم كاتب السر على 
استعمال الورق الشامي إلا بإذن خاص. 

ومن أنواع الورق الشامي؛ يوجد صنف يسَمى "ورق الطير' وكان رقيفًا جداء 

وثمة أنواع أخرى من الورق: مثل: ورق الطلعيء والسليماني. والورق الجعفري. 
والورق النوحيء والورق الطاهري؛ وكان أكثرها بيغداد. 
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تحليل مصادر الخط المربي 


المصادر التراثية التي أشارت إلى الخط كثيرة, ولكن التي وقفت عند الخط 
والخطاطين ونظرت إلى هذا الفن بعناية هي: كتاب الفهرست لابن النديم 
(ت380ه).؛ وهو من الكتب التي ألفت بعد عصر المأمون. وصاحبه موثق عربي. 
حصر لنا أسماء مئات من الكتب العربية؛ منها ما وصل إليناء ومنها مالم يصل, 
وقد سمي ابن النديم بالوراق لاشتغاله بالورق. 

وقد ذكر لنا ابن النديم عددًا من الخطاطين, وأسماء الخطوطء وأنواعها. 
وأخبارها. 

ومن تلك الكتب المرجعية أيضًا: كتاب 'صبح الأعشى في صناعة الإنشا" لأبي 
العباس أحمد القلقشندي. (ت821ه). وقد تناول القلقشندي في مرجعه أسماء 
الخطوط؛ وحياة بعض الخطاطين القدماء وأخبارهم. وخاصة الجزأين: الثاني 
والثالث منه. ويبدو أن القلقشندي كانت له اهتمامات بالخط العربيء فتابع 
أصوله وجذوره. وتطوره. ونظر إليه نظرة العارف به. إِذّ يذكر تسلسل الخطاطين. 
وروايات عنهم اقتبسها ممن سبقه من المؤلفين. 

أما كتاب: “جامع المحاسن. كتابة الكُنّاب ونزهة أولي البصائر والألباب" لمحمد 
ابن الحسن الشافعيء. وهو كاتب وخطاط. عاش في عصر المماليك بمصر. وقد 


طبع الكتاب محققًا على يد الدكتور صلاح الدين المنجد عام 1962م. والكتاب 
فيه معلومات فيمة عن تاريخ الخط وأصوله وكيف تطور وتفرع. : وأسماء الخطوط 
القديمة. وسواها. 


ومن الكتب والمراجع الحديثة كتاب: "تاريخ الخط العربي وآدابه" للخطاط 
المؤرخ محمد بن طاهر بن عبدالقادر الكردي المكي؛ فقد نال هذا الكتاب شهرة 
واسعة واعقمن علية من جاء يده امن كنات ومص فين :وقد الخدوق على غملة 
كبيرة ونماذج نفيسة من الخطوط. إلى جانب دراسته العميقة لتاريخ الخط 
وتطوره. وفروعه وأصوله. : 

ومن المصادر المتأخرة: كتاب "تاريخ الخط العربي" للأستاذة سهيلة الجبوري. 
الذي طبع مرات عديدة يبفداد. وقد درست المؤلفة الخط العربي وأصوله 
بالأسلوب الأكاديمي. وبذلت به جهدًا واضحًا. ولاتزال هذه الكتب عونًا للباحثين 
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ونهض الأستاذ المهندس ناجي زين الدين: فأخرج كتابه أو أطلسه الكبير عن 
الخط العربي؛ فكان الجامع لأصول هذا الفن ونماذجه. وقد اشتمل على 757 
تمواحا لخطوظ متشرقة متروعة لأهذاةالكملاطين: الغري والساسيق: 

وأقرب إلى هذا الجهد جهد رفيع آخر. هو: "أطلس الخط والخطوط' لحبيب 
الله فضائلي؛: الذي ترجمه الدكتور محمد التونجي ونشره عام 3م وجمع به 
ومبُدعيه من كل الأقطار والأمصار؛ وقد اقتبسنا منه بعض اللوحات الخطية التي 
تشير إلى الخط العربى فى عهوده الأولى: وأفدنا منه ومن غيره في إعداد هذا 
الكتاب. 

وهناك دراسات وكتب وأبحاث لاحصر لهاء كتبها الباحثون والمستشرفون: 
نشرت في أوروباء وطبعت في عواصمهاء عن الخطوط العربية؛ وسندرجها إن 
شاء الله تعالى ضمن بحث آخر مستقل عن الاستشراق والعالم العربي. 

والله الموفق والمستمان. 
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مصادر ا لسحث 


الألوسي: 


الآمدي: 

ابن تغري بردي: 
ابن قتيبه الدينوري: 
اين خلكان: 

ابن النديم: 

١‏ 2 7 لجهشياري: 
الحنبلي: 
الداني: 
الصولي: 
الزبيدي: 
القلقشندي: 
النيسابوري: 
طاش كبري زادة: 
باقوتث الحموي: 


1 المصادر العربية القديمة: 


أبو الفضل السيد محمود شكري: بلوغ الأرب في 
معرفةأ حوال العرب . الشاهرة. 1925م. 

المؤتلف والمختلف: القاهرة؛ 1935م . 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. 1932م. 
أدب الكاتب ؛ بيروت: 1967م: المعارف . مصر. 
وفيات الأعيان» مصر 1943م. 

الفهرست. تحقيق رضاء تجدد: 1971م. 

الوزراء والكتاب. القاهرة 1938م. 

شذرات الذهب؛ القاهرة. 

المحكم في نقط المصاحف. دمشق 1960م. 

أدب الكاتب, مصر. 

تاج العروس؛: مصر 1306م. 

صبح الأعشى «القاهرة. 1914م. 

ثمار القلوبء القاهرة. 1908م. 

كتاب اللساحف تمصن 21936 

مفتاح السعادة ؛ حيدر آباد 0مم. 

معجم الأدياء. مصر. 


2 المصادر العربية الحديثة: 


الألوسي؛ (د. عادل): 


ابن الوحيك: 

أحما يوسف: 

أحمد فكري: 

البشلي؛ أحمد عبدالفتاح: 


دراسات في الخط العربي (مجلةالمورد البغدادية)ء 
3م. 

رأى فى ابن البواب»: تونس؛. 1967م. 

الخط الكوفن؛ القاهرة 1954م. 

ساح سر وف سماد للا اداع 

جمال الخط العربي: القاهرة: 


2 المصادر العربية الحديثة: 


الألوسيء (د. عادل): دراسات في الخط العربي (مجلةالمورد البغدادية). 
3م 

ابن الوحيد: رأي في ابن البواب. تونس. 1967م. 

5008 الخطط الكوكي: القاهرة 1954 

أحمد شفكري: باكر معد ون اهيا الساهر 3 1965م 


البشلىي؛ أحمد عبد الفتاح: جمال الخط العربي: القاهرة. 


البياتي» حسن قاسم حبش: نفائس الخط العربي؛ بيروت. 1992م. 
الجبوري:؛ سهيلة: تاريخ الخط العربي: بغداد؛ (طبع مرات عديدة). 


طه باقر: تاريخ الحضارة العراقية القديمة: بغداد. 1951م. 
حسن عبد لوهاب: توقيعات الصناع على آثار مصر الإسلامية: القاهرة, 
5م. 


الدالي» (د.عبدالعزيز): البرديات العربية؛ القاهرة. 1983م. 
السيد (د. محمد إبراهيم): مقدمة للوثائق العربية, القاهرة. 1993م. 


الصايغ؛ سمير: الفن الإسلامي. بيروت. 1990م. 

عاشونر عبدالقادر: حروف التاج.؛ القاهرة؛ 1938م. 

عبادة: عبد لفتاح: انتشار الخط العريي. مصرء 1915م. 

عطا الله سمير: روائع الخط العربيء. بيروت. 

عفيفي؛ فوزي سالم: جامع الخط العربيء القاهرة. 

غزلان: لطفي: الخط الديواني. القاهرة: 1934م. 

فضائلي؛ حبيب الله: أطلس الخط والخطوطء (ترجمة د. محمد التونجي). 
القاهرة. 


ا لفشيسيى » باهرة: صيادة الوتائق: بغداد 14م (محاضرات ألقتها على 
الكردي)» محمد طاهر: تاريخ الخط العربي وآدايه. القاهرة: 9م. 
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لفنستون؛ ل: تاريخ اللغات السامية؛ القاهرة؛ 1934م. 


لوبون» غوستاف: حضارة العرب. (ترجمة عادل زعيتر)؛ القاهرة. 

المخزومي؛ (د.): مدرسة الكوفة ومنهجهاء بفداد. 1974م. 

مرزوق)» محمد: المصحف الشريف. دراسة تاريخية قنية. مجلة المجمع 
| العلمي العراقي؛ بغداد. 1970م. 

ناجي معروف: تاريخ الحضارة العربية؛ بفداد. 1968م. 


3- المصادر الأجنبية: 
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الدكتور عادل الألوسي 


[. ولد في بغداد. الكرخ (سوق حمادة) عام 04م 

2- من الأسرة الألوسية العريقة في العراق؛ جده أبو الثناء الألوسي: مفتي 

العراق. ومفسر القرآن الكريم: 'روح المعاني . 

3 تخرج في مدارس الدين والعلم والفقه والتراث. 

4 بكالوريوس آداب. ولغة عربية؛ والأرشيف. من جامعة لندن. 

5 درس التاريخ والفلسفة وعلم النفس والفنون. 

6 عمل خبيرًا في مكتبات جامعات كمبردج وأكسفورد ولندن. 

7 ماجستير في الوثائق والمكتبات والأرشيف. من جامعة لندن. 

8. حصل على الدكتوراه في التاريخ الإسلامي. والتراث العلمي العربي. 

ف أسكاذ الحضارة والتاريح العريي والأذيفن التغاممات والعافك والكلياتوقام 
بتدريس مادة الوثائق التاريخية في معهد التاريخ العربي للدراسات العليا 
بيغداد. 

0. نشر عشرات المقالات في كبريات الصحف العالمية: العربية والأوربية. 

1.رأس تحرير عدد من الج والمجحلات. 

2. شارك في منتديات عالمية. ومؤتمرات إقليمية في عدد من الدول؛ منها: 
اليونسكو (باريس).؛ والقاهرة: ولندن. 

3. عمل في السلك الدبلوماسي في لندن والقاهرة. 

4- له مؤلفات كثيرة في الحضارة والاستشراق؛ والأدب العربي. والتصوف 
الإسلامي. والفن التشكيليء والموسيقيء والخط العربيء وله ثلاثة دواوين 
شعرية. 

5 أشرف على رسائل جامعية كثيرة في الماجستير والدكتوراه. 


8 > كا 


'الووفاخرتها الملو لك الأ عا جم ابا مثالات. نذا لكزناها'بمناءلنا مق 
أنواع +الخط" : يمرا بكل كان ويكزالجم الكل سان 
ودقكدامع كل زمان”: 

الخليفة المآمون 
ال ووس ساك التصواتد يا( الهم يي نتن جد 
يفاض شيعه وتواجدة هلين سويناكالحكتانة “الغربية بقوة» 
وتحمل«الكتاب “رشالته عبن أريعة .مصتولن» 'يبدا اأولها 
بالتدوين عند العرب ووسائل هذا التدوين» ثم يتناول فى 
الباب الثانى نشاة الخط العربى وتطوره2؛ عبر العصور 
الختلفة»: (ديل اصِدر لاشلا فى العظيرد | لاميوى > وفل 
العصر العباسىوؤنيذات عن اشهر الحطاطين»: ثمةيخلل فين 
الباب” الثالت. أخواع الحا تعويخ وي( كاف أنواغ اللخط 
الخرى من الخطوظة .اما اقل الجاب الرائم :فيتتاول اككلامن” 
لقان << الل ا م للد سان دل 
المضظلحات. الؤاردة فئ “الكتاب, وتخليل قضادر الخط 
الخرين» مع كيرا مضاة 5 النحة. وتمادح من الخطوط 
العزبيلة الفدلمة: موَكْدا "كل ذلك الرميالة التئايحم! 
قو وجناار الطضا!ة والحياة الاسللاميه 


الا مك الت و الحزبية كناب 
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